الفصل الثاني                                      النص من الصوت إلى النسق الكلي



الأصوات أساس الموازنات النطقية:
الصوت مادة اللغة في النص:

إن الدراسات اللغوية مهما كانت القضايا التي تعالجها , فهي مرتبطة بواقع المجتمع لكونها ظاهرة اجتماعية تتأثر به و يتأثر بها , فهو الذي ينشئها و يطورها وينميها, حيث منه تستنتج سننها و مقومات انتظامها , مما جعلها عرضة للتطور والتغير والتحول الذي يفرضه عليها المجتمع وفق العلاقات المختلفة التي تربط اللغة والمجتمع أي تربط الإنسان, البيئة و السلوك ضمن المجموعة الممارسة لهذه اللغة وكذا قوالبها التي وجدت عليها فهي من صنع الجماعة التي تخلقها في صور تلقائية طبيعية ضمن جدلية الاجتماع و التواصل و تنبعث عن الحياة الجمعية و ما تقتضيه هذه الحياة من شؤون.و من ثم كان البحث عن النص و طبيعته ضمن جدلية التغير اللغوي و ما يزال أشد المباحث تعقيدا و أكثرها صعوبة , فالباحث في هذا المجال لابد أن تتجاذبه مختلف الدراسات المتعلقة بالمميز اللغوي و الخصائص التي تبين و توضح هذا التميز و من أهم هذه الخصائص المميزة و جدلية التغير فيها تتضح في مستوياتها الفونوتيكية والفونولوجية و المورفولوجية و من ثمة فإن قوانين الاتصال والتبليغ و الشمول تساهم في نشوء و تطور جدلية اللغة و تطور جدلية اللغة التي تنجم عن أسسها البنوية المرتبطة بوظيفتها الاجتماعية و السياسية و الفكرية و الحضارية, فهذه الوظائف تؤثر بشكل عام على الحياة اللغوية و تطورها 
 لأن الحياة البشرية تقوم برمتها على الاتصال و هذا الاتصال و التبليغ يفرض على اللغة الانتقال من الحالة إلى حالة و من طور إلى طور في مستواها الصوتي و الصرفي أجسن وأفضل على أساس أنها بهذا الانتقال قد أدت وظيفتها على خير وجه، فقابلت حاجات الإنسان المتجددة ومواكبة الحركة الدائمة للمجتمع ، وبذلك تلبي حاجاته وتكون متصلة اتصالا وثيقا برقي الفكر
،كما أنها أداة المرء للسيطرة على بيئته التي يعيش فيها فهي ثمرة من ثمار التفكير الإنساني
 الذي تفرضه عوامل الاتصال التي هي أساس تكوين نظام اللغة ،وقد تطور هذا النظام في غابر الأزمان من الأسوأ إلى الأحسن
 ، لكون اللغة أصوات وجميع لغات الأرض تشترك في هذه السمة ، إذ أن اللغة بدأت بأصوات مسموعة ، ثم دونت هذه الأصوات التي تعبر عن مدلولات مادية أو معنوية في صورة كتابات مختلفة، نذكر منها الكتابة التصويرية والكتابة المسمارية ، التي تطورت لتأخذ رموزا حرفية تعبر عن لغات أهل الأرض المختلفة ، وهناك العديد من الحروف الهجائية للغات السامية المتقاربة في الشكل والنطق ، وهذا يدل على تطور اللغة من حيث المدلول واللفظ
، وهذا انطلاقا من مكوناتها التي تحدد القالب التي تأسست عليه كل لغة عبر مسالكها التطبيقية الحاصلة بين قطبي بنية اللغة وظواهرها الدلالية والوظيفية،والبحث عن بينية اللغة وظواهرها يقتضي التعرف على ماهية هذه اللغة، وماهيتها تنطلق من الأصوات وطبيعتها لكون الأصوات مادة اللغة الإنسانية ، ولا مدلول لهذه الأصوات إذا لم تنظم في وحدات وكل منها تحمل معنى معين ، فمثلا حرف الراء لا يدل على شيء إذا لم يتحد مع خرف أخر أو مجموعة حروف تعارف أفراد المجتمع على تسمية هذه الوحدة ودلالتها على شيء معين مثل كلمة خروف تدل على نوع من أنواع الحيوانات المعروفة 
 ، فهذا بن جني يعرف ماهية اللغة بأنها أصوات يعبر كل قوم عن أغراضهم 
 ، فتعريف بن جني يقف على حقائق دقيقة ومميزة لطبيعة كل لغة من خلال المصطلحات التي استخدمها : الأصوات -  القوم- الأغراض.

فهذه المصطلحات هي الدعامة المميزة لأي لغة ، فلكل لغة نظام نطقي تتميز به عن باقي اللغات الأخرى نتيجة قوانين وضوابط صوتية تفرضها طبيعة كل لغة، وطبيعة المجموعة البشرية المتكلمة بها ،وبذلك فهي عرضة لعجلة التطور والتغير والتحول التي تحددها علاقة الاتصال الإنسانية بين اللغة والحقائق التبليغية القائمة على سنن هذه اللغة في مستواه الصوتي خاصة ، وهذا المستوى تفرضه التحديات النطقية على اللغة نفسها ، وهي حقيقة واقعية متصلة بمجموع المتغيرات.

فلا يمكن التعرف على الدلالة وفهم الملفوظ إذا لم ترتب الألفاظ من خلال جهاز النطق، وتنتقل إلى أذن السامع حتى يتمكن من تحليلها والتعرف على المقصود منها،فلو تكلم الفرد مع نفسه دون المشاركة مع أحد، فلن يجد استجابة لحديثه ولا رد فعل لكلامه، وهذا يبين أن اللغة في مجالها النطقي تقوم على ما يسمى بالمحاذاة أو المحاكاة الصوتية، وهي نوعان : محاذاة في نطق الحركات كالضم والفتح والكسر والسكون،ومحاذاة في الأصوات في صفاتها النطقية وعن طريق القلب والحذف والزيادة والإمالة ، أو فك الإدغام 
 ،هذه التغيرات الصوتية يترتب عنها تغير في الدلالة،ترتبط معا على نحو وثيق،فهي تتفاعل فيما بينها ويكمل أحدهما الأخر
. 
المميز اللغوي على المستوى الصوتي: 

إن اللغة في ظاهرها أصوات ، وهذه الأصوات تعبر عن معاني ، ويبدو هذا أمرا بديهيا ، ولكن ما هو بحاجة إلى دراسة وتحليل هو تلك العلاقة التي تربط بين هذين العنصرين لكون اللغة هي في الواقع هذه العلاقة التي تربط بين الأصوات والكشف عن هذه العلاقة هو أساس الحقيقة التي تقوم عليها طبيعة كل صوت على مستوى النطق و دوره التمييزي أو تمييزها عن غيرها ضمن اللغة و مدلولها،شأنها شأن أي نظام اجتماعي نموذجي أخر يميل لصياغة توازنه الدينامي
،و لا شك أن اهتمام الدارسين أو الباحثين للوصول إلى هذه الحقيقة تنطلق أساسا بالبحث عن الصلة القائمة بين جدلية اللغة و المجتمع و الثقافة، فاللغة سلوك تحكمها قواعد معينة و هذا السلوك يتألف من مستويات مختلفة منها المستوى الصوتي و الصرفي و النحوي والدلالي و السياقي، هذه ناتجة عن استخدام مجموعة متشابكة من العوامل المكونة للغة و علاقتها بالتواصل ضمن المحطة الإدراكية و النفسية و البيئية و كل مستوى من هذه المستويات يحكمه نظام خاص به، يكتسبه و يستخدمه الناطقون بهذه اللغة،لابد من الربط بين الجانب السمعي والجانب العضوي ، فكل منهما شرط لوجود الأخر
،ولذلك تتغير بنية الكلمة من حيث الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون لتتفق مع كلمة أخرى وتحاكيها، و يتحقق بهما معا ما يسمى بالمحاذاة  الصوتية، و منه قول العرب: أشد العطش حرة على قرة، و يعنون به أشد العطش ما كان في يوم بارد والقياس فتح الحاء حرة و لكنهم كسروا الحرة لمكان القرة وقال ابن دريد: الحرة بالفتح حرارة الشمس، و من دعائهم رماه الله بالحرة و القرة أي بالعطش و البرد كسر للازدواج وهو شائع
 ، فهذه نتيجة عن استخدام من استخدامات التي اتفق عليها جماعة هذه اللغة و من ذلك أيضا ما روي عن قول الرسول (ص) عند دخول الخلاء: "اللهم أعود بك من النجس و الرجس الخبيث المخبث" إذ قال الفراء: إذا قالوا النجس مع الرجس أتبعوه إياه.  فقالوا: رجس ونجس بالكسر و إذا أفردوه قالوا نجس بالفتح كما في قوله تعالى: " إنما المشركون نجس"
، فنلاحظ أن هذه الحركة من صلب التفاعل الغوي الذي تفرضه الموازنات الوظيفية للغة و مرده جدلية التغير بين القالب والأصل و كذا عوامل التحول و هو ناتج عن صراع الاتصال و التواصل الذي تحدثه التحديات الداخلية والخارجية وهذا الصراع و الدوافع و السنن لا مفر منها للكيان اللغوي. انطلاقا من الحقائق التي هي مبحث هذه الدراسة القائمة على المميز و الظواهر الأصلية لبنية الكلمة وعلاقتها بدوافع و مؤثرات داخلية و خارجية لإنتاجات أكثر تركيبا
.
 
   و لذلك قام علماء اللغة القدماء و المحدثون بتصنيف الأصوات لأهميتها في مجال تحديد بنية الكلمة باعتبارها عناصر رمزية 
و وظيفتها، انطلاقا من أماكن صدورها بالتركيز على السمات السمعية
،فلكل لغة وجدوا لها عدد من المخارج والصفات ابتداء من مخرج الجوف إلى مخرج الغنة، أما المحدثون فقد توصلوا إلى بعض المخارج والصفات منها عشرة و عند القدماء إحدى عشر لكن ليس هذا هو المهم وإنما الغاية الأساسية ما هي مميزات و صفات النظام الصوتي في اللغة العربية، وهل هذا النظام يستوعب أنظمة صوتية غير عربية؟

فالتشابه و التقابل النطقي يتيح للغة أن تأخذ من اللغات الأخرى باعتبار المستوى الصوتي هو أساس تأليف الكلام لكون عملية تواصل الفهم و الإفهام تتم في مسرى سمعي و مسرى تلفظي أو نطقي أي بين فنوتيكا السامع و فنوتيكا المتكلم،لأن لكل كلمة غالبا معنى مستقل
، لكن النظام الصوتي ليس منسجما و متحد بين جميع اللغات فقد تنفرد لغة بمميزات نطقية عن لغة أخرى مثل صوت التاء له ما يماثله في الإنجليزية والفرنسية، لكن صوت ضاد فهو خاص باللغة العربية، ولذلك يتوقف نجاح اللغة وفشلها على محاكاتها للغة المنطوقة التي تبني جسد الكليات الفونولوجية
،فوحداتها المختلفة على مستوياتها المتشعبة لا تكتسب هويتها داخل النظام اللغوي وحده إلا عندما تجيد ما يقابلها داخل شبكة العلاقات التي تدرج فيها الكلمات مع كلمات أخرى
. إذ أن هذا التقابل داخل هذه الشبكة هو الذي يحدد قيمتها مثلما تحدد قيمة العملة عندما يقابلها بكمية الذهب التي تقاس عليه و كمية البضائع التي يمكن أن تقتنى بواسطتها و هذا يقتضي بالضرورة أن قوانين تسيير اللغة و حفظ نظامها لا يتوقف على هذه الحقائق وحدها و إنما يتعداه إلى معرفة واعية لكل هذه النواميس.

 و منطلق الأمر في قضية الحال أن الحدث الكلامي يكتسب تلقائيا عن طريق التحصيل بالأمومة ثم عن طريق المجتمع بالتدريج لكونها نسق وظيفي ، ينجزه الأفراد الناطقون به لأن الظاهرة اللغوية من مقوماتها الأساسية و الأولية أنها عقد اجتماعي يلتزم به الفرد ضمنيا بعد أن تحذق استخدام ما تنص عليه بنوده الصوتية من نحوية و معجمية ودلالية، كما نجد أن الكلام المنطوق تختلف أنواع كلماته وبنياته فترتفع فيه نسبة الأسماء و الصفات بخلاف الكلام المكتوب، فإذا تمعنا في بعض النصوص مثل نزهة في الربيع
 إذ نلاحظ تواتر الأفعال أكثر من الأسماء، فهي كلمات تدل على الحدث في معنى الفعل وهذا النص هو من النصوص المصطنعة التي لا تراعى فيها بعض التراكيب الجميلة لخلاف بعض النصوص القديمة التي لا تتميز بأي ظاهرة من الظواهر اللغوية المشينة ، فهي تغلب عليها ظاهرة التكرار المفيد، وهذه القضية كان لها حظ وافر في كتابات النقاد والبلاغيين
. أما التكرار الممل في بعض النصوص لكونها مصطنعة تتواتر فيها الأسماء أكثر من الأفعال أحيانا و يكون العكس أيضا.

إذ أن منشئ النص يريد أن يقدم حقائق ثابتة لها علاقة بواقع المتعلم مثل نص نزهة في الربيع ، و قد اعتمد في ذلك على الوصف المباشر و هذا ما جعل كلمات النص لم تأت على وتيرة صوتية واحدة، حيث تختلف ارتفاعا و انخفاضا بين الأسماء والأفعال حيث في جملتين تكررت تسعة أفعال بضمير جماعة المتكلمين في الفقرة التالي:"ظللنا نجري هنا , و نقفز هنالك , نغني تارة , و نقلد تغريد الطيور تارة أخرى, حتى شعرنا بالتعب و الجوع , فدعتنا أمي لنستريح و نتناول الغذاء"
, وهذا ما يلاحظ على جل بقية النصوص المنهاج لكونها فيها نسبة كبيرة من الأسماء أو الأفعال دون مراعاة الإيقاع الداخلي و الخارجي لترتيب هذه الكلمات بإيجاز وتفاعل مثير شكلا و معنى نماذج من البيان العالي في كلام العرب الفصحاء وأسجاعهم
 .

فهي في ارتفاع ملحوظ بالنسبة للأفعال مما يجعل النص يفقد الموسيقى الصوتية والتوازن النطقي الذي اشتهرت به اللغة العربية في بيانها و بلاغاتها، حيث وجدت لها ثلاثة علوم في هذا المجال وهو علم البيان و البديع و المعاني
، لكن العلم الذي له علاقة وطيدة بالمجال النطقي و هو المحسنات البديعية، هذه المحسنات تراعى بين الكلمة والأخرى و في بعض الأحيان في الكلمة نفسها، فمثلا همز الواو في الموضوعين "يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جان" سورة الرحمن الآية 39 , وفي قوله تعالى:     " و إياك نستعين" قرأها الفضل الرقاشي أياك بفتح الهمزة إتباعا لما قبلها الواو، فهذه القراءات قد ساق لها ابن جني عشر قراءات منها ما لا يفسر إلى بالإتباع في الظن عليهم عليهمو أو بالإتباع في الكسر عليهم عليهمي و غيرها من المحاكاة الصوتية
.

و من المحاذاة أيضا في الأفعال أن الأصل في الفعل المضارع أن تختلف حركة عينه في الماضي ؛ و لذا يقال ضرب يضرب نصر ينصر فما كان ماضيه على فعل مفتوح العين, فإن مستقبله يأتي بالضمة أو الكسرة , و لكن لا يأتي مستقبله بالفتح إلا أن تكون لام الفعل أو عين الفعل أحد الحروف الحلق الستة ؛ و ذلك لتتحقق فيه المحاذاة , لأنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق ؛ لما كان موضعا منه مخرج الألف التي منها الفتحة و في قوله تعالى:"و السماء ذات الحبك"الذاريات آية 7  يقول أبو حيان الأندلسي من قرأ "الحبك" بكسر الحاء و ضم الباء إن هذا مما اتبع فيه حركة الحاء لحركة تاء "ذات" في الكسر و لا يعتد بالساكن لأنه حاجز غير حصين
, وكذلك الحركات تحاذي بعضها البعض في بعض الكلمات في قوله تعالى :"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات"النساء آية 25  قرأ يزيد بن قطيب المحصنات بضم الصاد و وجه ذلك في تحقيق المحاذاة بين الميم والصاد و في ذلك يقول أبو حيان:"وضم الصاد إتباع لضم الميم كما قالوا:"منتن" ولم يعتدوا بالحاجز لأنه ساكن فهو حاجز غير حصين
 و كذلك نلاحظ أن المحاذاة والإتباع تكون في بعض الأصوات مثل الهمز و الفاء كما في قوله تعالى :"لا تقل لهما أف"الإسراء آية 22 فقد قرأ هارون و أبو السمال بالضم و التنوين أفٌٌ و بالضم و غير التنوين أف و كذلك المحاذاة نجدها عند قراءة الحسن البصري بفتح الواو في لو إتباعا لحركة الواو قبلها في قوله تعالى:"لو استطعنا لخرجنا معكم" التوبة آية42 و كذلك إتباع حركة الدال بعدها أي بعد فتح الواو و أما السبع فقد قرءوا بضم الواو بحركة النون قبلها و كذلك من مظاهر المحاذاة الصوتية في الحركات قول العرب :"اللهم اجعلنا من المنسيين في قلوب المؤذيين" فقد حاذوا بين: المنسيين و المؤذيين و كان القياس يقتضي أن يقال المنسيين بفتح الميم لكنهم ضموها لتحاذي الميم في المؤذيين التي كان قياسها أن تكون بياء واحدة : المؤذين و لكن زادت فيها الياء لتحاذي ما قبلها نلاحظ أن المنسيين والمؤذيين قي الأولى ضمت الميم بدل فتحها ,و زيدة الياء في الثانية لتناسب النطق وتوازيه وهذه الظاهرة النطقية تزيد الكلام رونقا و جمالا و وضوحا، وهذا الجانب نال عناية كبيرة من قبل القدماء
 ،ولكن نصوص هذه القضايا النطقية التي امتازت بها اللغة العربية هي قليلة أو نادرة و لذلك ظاهرة المحاذاة بين الأصوات و الحركات و في هذا يقول السيوطي:" و إتباع حركة الحرف الذي قبل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب في الأخير و ذلك في امرئ وابنم , فإن الراء و النون يتبعان الهمزة و الميم في حركتهما نحو "إن امرؤ هلك"النساء آية 176 و قوله أيضا:" و ما كان أبوك امرأ سوء"مريم آية 28 و" لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم"النور آية 11 و كذا إبنم و لا ثالث لهما في إتباع العين اللام, وكذلك إتباع حركة الفاء اللام و ذلك في مرئ و فم خاصة, فإن الميم و الفاء يتبعان حركة الهمزة و الميم في بعض اللغات , فيقال هذا مرء و فم , رأيت مرأ و فما , ونظرت إل مرء و فم , لا ثالث لهما
 و هذا يقتضي التناسب و الانسجام الذي يبدأ من ضم كلمة إلى أخرى
،والتي يمكن أن نسوقها من خلال بعض الأمثلة التي سيأتي تحليلها.

براجمتية السهولة و التيسر النطقي:هي قوانين مطمورة إلى حد بعيد،
 ما يعنى بمصطلح البراجمتية هو نزوع اللغة إلى التغير لما تمليه عليها قوانين التطور المختلفة التي يكون فيها التناقض واضحا في عمل بعضها , حيث من الممكن أن نجد قانونا من هذه القوانين يتدخل بصورة فاعلة في مظهر من المظاهر التي تشكل الظاهرة اللغوية
 سواء في نص أدبي مثل القصة و الرواية و الشعر و النصوص النثرية و من أمثلة هذه النصوص أطفال من خشب لإبراهيم عبد القادر المازني فهذا النص الذي تدور أحداثه حول تصوير قصة خيالية تحمل بعض المظاهر قصد الإثارة و التأثير حيث يقول النص:

ـ أبصرت رجلا يقف بباب الملعب، و ينقر على طبلة بعصوين، و يدعو الناس أن يدخلوا فتسللت من بين الأرجل ، فرأيت على المسرح صبيانا من خشب مثلي و هم يرقصون ، و ما أن رأوني حتى كفوا عن الرقص و صاحوا جميعا:" هذا أخونا التائه قد رد إلينا "،  و دعوني إليهم فقفزت ، فإذا أنا على صلعة رئيس الجوقة التي تعزف،وقفزت مرة أخرى فإذا أنا معهم , فأقبلوا يحيونني و يعانقونني
,فهذا النص من الأمثلة الحية التي نسوقها منه انطلاقا من التركيب  و يدعو الناس أن يدخلوا فتسللت من بين الأرجل , نلاحظ الكاتب ربما كانت عنايته الصلات بين الألفاظ ودلالاتها حيث استخدم تركيب "..تسللت بين الأرجل .." فهل هذا التركيب كان يهدف إلى إيجاد انسجام و تناسق يؤدي إلى نشوء ظاهرة جديدة على مستوى النطق و الدلالة ،لكن هذا الاستخدام بعيد عن قانون السهولة و التيسر و قانون الوحدات الصوتية ،أي الفونيمات و انسجامها و السياق الصوتي للوحدات الصوتية، و الجانب اللفظي الموحي والمحاكي،فإن هذه القوانين إذا حققها النص على مستوى بناء البراجمتية الصوتية ،فهذا يعنى به أنه حقق قانون التمدن اللغوي و قانون التجميل اللغوي الاجتماعي ،و لكن من حيث البعد الاجتماعي أن النص لا يحقق هذه الأبعاد تبعا لما تمليه قوانين الحياة الاجتماعية المختلفة ،و هذا التناقض واضح على مستوى بنية النص التي تشكل ظاهرة لغوية، رغم أن البعض يرون أنه لا يمكن بالضبط معرفة ما هو سهل وما هو صعب، وأن عملية السهولة و الصعوبة أمر نسبي
 , فما هو صعب عند المتعلمين في مستوى من مستويات التعلم ,فهو سهل عند فئة أخرى تفوق مستوى هذه الفئة التي خصص لها هذا النص , فطبيعة و سهولة النطق تقتضي لو كان التطور يجري في اتجاه السهولة ،لوجب أن تكون أصوات اللغة اليوم كلها من نوع الميم و النون والفاء ,لأنها أسهل الأصوات بخلاف بعض الأصوات الأخرى المتشابهة ولذلك وجد النظام الصوتي الخاضع للقوانين الصوتية تعمل على اضطرابه عوامل عديدة, مثل الخطأ,المبالغة في التصويب و الأخذ من لهجات أخرى في فترات مختلفة
 , فمثلا كلمة ملهوجا في التركيب : "... كنت أرجو أن أنعم بشي الكبش, و لكنه لم يبق لي مفر من أكله ملهوجا.."
 ،فكلمة ملهوجا تختلف نطقا و معنى على مستوى استخدامها في العامية الجزائرية, فدلالتها الأكل الكثير و نطقها بفتح الميم و سكون اللام و ضم الهاء الممدودة , أما دلالتها في النص فهي الأكل غير الناضج و نطقها بضم الميم وفتح اللام  وسكون الهاء وفتح الواو و لذلك نجد أن القدماء اهتموا ببنية الكلمة و مؤثرات الصوت  النطقية والنوعية و أثرها الدلالي ؛ فسيبويه في مؤلفه الكتاب بحث العلاقة بين الصوت والدلالة فرأى أن كل المصادر التي على وزن فعلان تدل أصواتها على معناها فضلا عن اختلاف هذه الأصوات من موضع لآخر , و لذلك يقول من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تضاربت المعاني قولك :" النزوان, و القفزان ..." وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع و مثل هذا الغليان ... والعسلان و مثله الغثيان ... واللهيان و الخطران و الوهجان و اللمعان
 فكل هذه الكلمات هي في معنى التحرك ولذلك ربط القدماء أيضا بنية الكلمات و علاقتها بمخارج الأصوات لأهميتها البراجمتية فابن دريد في كتابه الاشتقاق  ربط بين أسماء القبائل و معانيها لذلك يقول:"فهذيل من الهذل وهو الاضطراب و قضاعة من انقضع الرحل عن أهله إذ بعد عنهم أو قولهم تقضع بطنه إذا أوجعه
 , لكن هذه الأوزان وجودها في النصوص نادر و هذا لا يخدم براجمتية اللغة و تنوعها الدلالي و محاذاتها النطقية التي تميز ما هو أصعب و ما هو أسهل و كذلك تدفع المتعلم إلى معرفة مختلف الأصوات و صفاتها و مؤثراتها عن بعضها البعض لكون الأصوات عند تجاورها يؤثر صوت في آخر , فإن الأضعف بموقعه في المقطع أو في بنية الكلمة كلية أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عرضة للتأثر بالآخر.

فقانون التردد النسبي هو قانون الشيوع و فيه أن الفونيمات الأكثر ترددا تختزنها الذاكرة أسهل من الأقل و العناقيد المتكررة وقوعها تقاوم التبسيط و الإضعاف أكثر من العناقيد تكرارا و لذلك أدرك الجاحظ وظيفة الصوت في أكثر من موضع فهو يقول:"إن الصوت آلة اللفظ , و الجوهر الذي يقوم به التقطيع و به يوجد التأليف ولن تكون الحرف كلاما إلا بالتقطيع و التأليف
 ومن ثم فإن دراسة الجاحظ انتقاها من عوامل تؤثر في حجم حجرة الرنين و تؤثر كذلك في مقدار المستويات الأربع من التردد هذه المستويات نلاحظها في حركة اللسان العمودية و الأفقية و التضييق الذي يطرأ على التجويف الفموي و الحلقي و استدارة الشفتين و هذه العوامل تختلف من مستو لأخر من مستويات التردد فمثلا يتحرك اللسان حركتين (فوق ـ تحت)والأخرى أفقية (أمام ـ خلف) فالحركة الرأسية هي التي تؤدي إلى إحداث التردد الأول و بمقدار ما يكون الارتفاع و الانخفاض تكون درجة هذا التردد
, وهذه العوامل النطقية هي التي تدفع نحو معرفة السهولة والتيسير في قضية النطق أو الجهد الأقل حتى لا تختلط جميع حالات النطق مع بعضها البعض و كذلك معرفة أسباب هذه العوامل و تحقيق فائدة البراجمتية اللغوية و هذه الفائدة تأتي من معرفة أسرار التطور الصوتي التي تمكننا من طبيعة اللغة  المتميزة بالمرونة والتيسير في موضوع تتابع الحروف وتبادلها, و لذلك حاول الجاحظ تطبيق تجربة صوتية رائدة في تطبيق الدلالة الصوتية على النص الأدبي, من حيث الإشارة إلى أخذ عينة من النصوص الأدبية كالخطابة أو الرسائل مثلا و استخلاص النتائج اليقينية لكن هذه المحاولات الأولية لا تخلو من مزالق التجريب الأولي لأن العلاقة بين الصوت والدلالة قد اعتنى بها ابن سيناء أيضا و كذلك فخر الدين الرازي لتكمل الجانب النفسي و الشعوري في كتابه الفراشة حيث عني فيه بالعلاقة بين الصوت و الحالة النفسية و الشعورية
 , فالعلاقة هنا بين الدلالة و النطق في الكلمات لم يبق لي مفر من أكله ملهوجا ... والعملاق يهبر و يلقي في فمه... ولا يلقي إلينا عظمة فالتهبت جوعا و تلوت أمعائي و ذهبت عيناي في رأسي
,فنلاحظ في هذا الطرح أن العلاقة الأولية في هذه التراكيب تبين من خلال نطقها أن من كان صوته غليظا جهيرا هو مكار , و من كان كلامه سريعا فهو عجول قليل الفهم , و من كان كلامه عاليا سريعا فهو غضوب سيء الخلق و من كان كلامه مخففا فبالضد, و من كان في صوته غنة فإنه حسود مضمر الشر
, فنلاحظ أن العلاقة بين الصوت و الحالة النفسية يقول فخر الدين الرازي:" أننا نشاهد الإنسان حال استياء الغضب عليه يصير صوته صوتا غليظا جهيرا , و عند استياء الخوف يصير حادا خفيضا والسبب فيه أن عند استياء الغضب عليه تخرج الحرارة الغريزية من الباطن إلى الظاهر فيسخن ظاهر البشرة و الحرارة و توجب توسيع النافذ و تفتيح السدد, وهذه الأحوال توجب صيرورة الصوت ثقيلا غليظا , و أما عند الخوف فإن الأمر يكون بالعكس من ذلك, و ذلك يوجب صيرورة حادا خفيضا , و إذا عرفت الكلام في هذين المثالين فاعتبر مثله في سائر الأحوال , فإذا ضبطنا الأحوال النفسانية و تأملنا أن الحادث عند حدوث كل نوع منها أي أنواع الأصوات , علمنا حينئذ أن بين تلك الحالات النفسية, و بين ذلك الصوت المخصوص مناسبة واجبة و ملازمة تامة
,ومهما يكن من أمر أن دراسة فخر الدين الرازي للعلاقة بين الصوت والأحوال النفسية فإنها محاولات هامة وتعد وقفات متأنية لمراعاة طبيعة النص وإعداده إعدادا كاملا يربط بين الدلالة الصوتية للنص الأدبي و جمالية الأداء اللفظي خاصة الشعري و حتى غير الشعري , فحسن الوقع الصوتي على أذن المتلقي و في نفسه الواعية المرددة للتدفق النغمي المتوالي , عند قراءة نص بنفسه إذ يشعر بعذوبة حروفها وسلاسة مخارجها.
فقد اشترط قدامه بن جعفر لجودتها أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج
، فيقول أكثر من موضع أن وظيفة الصوت يشعر بها المتلقي عند عذوبة نطقها ، فهو يشعر بعذوبة حروفها وسلاسة مخارجها وسهولتها،وشاركه في هذا الرازي والفارابي،حيث تكون عذوبة وسلسة المخرج في البحث عن طبيعة اللغة الملائمة في بنية النص وفق أهداف وغايات شتى تدفعنا إلى تقسيم الملاحظة تقسيما كبيرا لاعتبارات مختلفة تفرضها دواعي بنوية مختلفة ونفسية أيضا، ولا ريب أن النفس تعتز طربا وارتياحا بسبب جمال وقع هذا وذاك على الأذن ، وهذا ما دفع ابن القيم الجوزية،وتفطن إليه لأهميته ، فيقول في معرض حديثه عن السماع، إن تلذذ الأذن بالصوت الطيب كتلذذ العين بالمنظر الحسن والشم بالروائح الطيبة والفم  بالطعوم  الحسنة، لأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب ، والجمل يقاس  تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه الحداء ، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه وبأن الله ذم الصوت الفظيع فقال : " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير"، وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة فقال فيهم : " فهم في روضة يحيرون" ,وأن ذلك هو السماع الطيب في الجنة 
 ، فالملاحظة الأولى هي ملاحظة الظواهر اللغوية المتعلقة بالصوت  ولمعرفة أهمية الصوت وأبعاده ، ولتحقيق هذا المسعى ، ينبغي الاعتماد على منهج إعادة التركيب الداخلي لبنية النص، وإعادة البناء معناه اختيار اللغة التي تناسب المتعلم في مستوى من مستوياته التعليمية ، خاصة عند عدم وجود نصوص مدونة معروفة،وأن عناية القدماء بهذا المجال مثل عناية كل من الخليل وسيبويه وابن دريد وابن فارس وابن الجني والجاحظ وفخر الدين الرازي بالصوت والدلالة الصوتية،تجعلنا نتفطن كثيرا إلى مراعاة بنية النص انطلاقا من الدلالة الصوتية داخل اللغة الواحدة،ودون تغير في شكل الكلمات المكونة لها
، لأن هذه الأهمية المتمثلة في تميز النص وتحديد طبيعته النطقية يرمي إلى تميز العناصر اللغوية الفصيحة وغير الفصيحة ، وكذلك المستعملة وغبر المستعملة ، فمثلا الكلمة التي وردت في النص :   " خرجت ذات صباح جذلان أجول في المدينة "
 ، فكلمة جذلان متكونة من المخارج والصفات التالية :
-الجيم : حرف شجري رخو مجهور منفتح فموي
.

-الذال: حرف أسناني رخو مجهور منفتح تسريبي فموي
.
-اللام : حرف لثوي جانبي بين الشدة والرخاوة مجهور منفتح فموي
.
-النون: أسنانية شديدة مجهورة منفتحة خيشومية
.

فنطق كلمة جذلان يبدو أنها عسيرة النطق لكونها تتكون من الجيم وهو صوت شجري والذال واللام وهذه الأصوات متقاربة شيئا ما في المخرج خاصة الجيم والذال ثقيلان أصلا من حيث النطق، كما أنها متقاربة في الصفات خاصة صفة الجهر والانفتاح ، وكذلك صفة الرخو ماعدا النون ، فالأصوات الثلاثة الأولى تميز بينها صفة أو صفتين فقط ، فهذا التقارب هو الذي يعقد صعوبة النطق ويجعل الكلمة نطقها غير محبب لدى المتعلمين ، وهذا ما يؤكد توجه عناية القدماء لدراسة الصوت خاصة في النص الأدبي واهتم بهذا الجانب كثيرا الجاحظ ، فاللبنة لديه في هذه الدراسة الدلالية والصوتية للنص تنطلق من دراسة النص اللغوي وفهم أبعاده ومعايره ومعرفة أصوله النطقية وصفاته الفيزيائية ولعلى معرفة هذه الظواهر الصوتية تمكننا من معرفة مستويات التعبير إلى حد كبير على فضل مغاليق النص الأدبي من ناحية الصوت الإيقاعي اللغوي ، ولذلك تميزت اللغة العربية وغيرها من اللغات بكثير من الصفات النطقية ، المتمثلة في التنغيم والجهر والهمس و الشدة والرخاوة و الجرس الصوتي والترقيق و التفخيم و الحركات الجسدية والوقف وغيرها 
.

إن دراسة موضوع علم الأصوات اللغوي ساعد كثيرا على دراسة الأصوات من حيث دورها الأساسي في بنية الكلمة وتحديد طبيعة النص، فهو الذي يحدد كل ما تدركه حاسة السمع مهما كان ومها كانت طبيعة الصوت ، فهو اضطراب طبيعي خارجي يعرض لجميع الأجسام خاصة الهواء ، وهذا الاضطراب هو من جنس  وصنف الظواهر الاهتزازية والتموجية 
، والبحث في مكان خروج هذه الأصوات يمكن الباحث و المتعلم في معرفة صفاتها وفق مخرجها،وتحديد طبيعة هذا الصوت من خلال أعضاء نطقها،فكلمة جذلان كانت عسيرة النطق نتيجة تقارب مخارجها ، ولذلك كان نطقها ثقيل وغير محبب فهناك الأصوات الدورية والأصوات غير الدورية، وللحركة الاهتزازية مميزات تتوقف عليها طبيعة التموج وبالتالي طبيعة الصوت ، ومن هذه الخصائص الكيفية التي تهتز بها.فإذا حدثت الحركة الاهتزازية في فترات متساوية، كحركة النواس أو الرقاص، تقول أن الحركة دورية  
 .
فالمنهاج يحث في هذا الصدد على أن تتجه العناية إلى التدريب المركز على أنواع القراءات المختلفة الجهرية والمعبرة والصامتة  وتحليل النصوص والتدريب على الإصغاء
، فقراءة النص تنطلق من مخارج أصوات الكلمة، معناه معرفة طبيعة الصوت النطقية ضمن الكلمة ، ويختلف الصوت المفرد في المطلق وعنه في  بنية الكلمة، ولا يتحقق ذلك إلا بالتحليل الصوتي الفيزيائي والفيزيولوجي لهذه الأصوات،فاستعمال الرواشح الصوتية  تمكن من تحليل الأصوات وتبين أن أجراسها ناتجة عن بزوز بعض المجموعات من التوافقيات وتقويتها ، واختفاء البعض الأخر بفعل التجاويف الرنانة التي تشكل أشكال مختلفة باختلاف الحركات
 ، فإذا وقفنا مثلا عند الجملة التالية: " ولما حان موعد قيام الطائرة ، سمعنا مجهار الصوت يأمرنا بالتوجه إليها"
، فتحليل كلمة مجهار الصوت أي مكبر الصوت ، فهذه الكلمة مشتقة وهي مؤلفة من الأصوات التالية : 

الميم: صوت شفوي مزدوج فموي غني
.

 الجيم: صوت شجري فموي
.

الهاء : صوت لهوي وهنا جاء مفخم وممدود،ومن الأصوات المهموسة
.

الراء: صوت مكرر نطعي
.فعند نطق هذه الأصوات المكونة لهذه الكلمة لا تألفها حاسة السمع ، لكونها ليست من الاستعمالات العربية القديمة الفصيحة ، ولهذا يكون نطقها ثقيل شيئا ما ، لأن الكلمة تكتسب حيويتها من الاستعمال وكذلك من نطق الأصوات المألوفة ، وغير متناهية في الثقل على اللسان وهذا ما أكدت عليه الدراسات اللغوية الصوتية ، حيث يجب  أن تتوفر الشروط في الكلمة الفصيحة ، والفصاحة معناها حسن مخارج الحروف ووضوحها ، ومن هذه الشروط :
ـ خلوص اللفظ من تنافر الحروف ، ومن الكراهية في السمع.

ـ التردد وهي عملية التمثل في عدد دوريات التي يمر عليها الجسم المهتز، ولها علاقة بسرعة الاهتزاز، فكل صوت لغوي من حركات و وقوع له تردده الخاص به.

ـ الشدة وهي مقدار الطاقة الصوتية التي تنفذ في الوحدة الزمنية، وتتأثر بشدة الصوت.

ـ سعة الاهتزاز تقاس بالمسافة بين الوضع الأول للجسم في حالة السكون و موقع يصل إليه أثناء الاهتزاز.
ـ الأصوات البسيطة المركبة:نقول هذه الأصوات مكونة من نغمة أساسية ونغمات جزئية توافقية.
 

فكلما توفرت شروط النطق الفصيح كلما توسع الاستعمال ، والاستعمال هو دليل على حيوية الكلمة و يعطي لها طلاقة القبول والبقاء والاستمرار واستئناس حاسة السمع بها، لان البعد عن تنافر الحروف والكراهية يعطيها القيمة الدلالية،فالمبدأ الأساسي لحقيقة الكلمة في الاستعمال ، أن تكون فصيحة وواضحة ومألوفة ملائمة الحروف ، مطابقة للأصول النطقية على التغيير الصوتي والقيمة الدلالية للفظ 
.
فالفصيح من الألفاظ هو الحسن لأن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع منها ويميل إليه، هو الحسن والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح، مما جعل أرباب النظم والنثرـ غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها... فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه دون غيرها
 ، والموضع على التنافر هنا هو لفظ "قعقعت" في التركيب :" وما لبث أن عاد الأول فحيا الثاني بمضمومة قعقعت أضراسه"
 ، إذن هذه الكلمة نطقها يبدو مستكرها  لثقلها على اللسان وعسرها عنه لكون الأصوات المتقاربة في الصفات والمخرج تتنافر في النطق ويؤدي هذا إلى صعوبة التلفظ بها.

صوت القاف والعين من حيث الصفة:

صوت القاف: مخرجه لهوي مستعلي، أي أنه ينطق من مؤخرة اللسان مع ما يقابله من أقصى الحنك الرخو، بما في ذلك اللهاة ، التي هي جزء منه، فالحيز اللهوي تساهم فيه اللهاة ، والعكدة في إخراج صوت القاف يحدث نتيجة انسداد تام ، وذلك باعتراض العضو المصوت على الهواء المتصاعد من الصدر، حصل حبس ثم إطلاق، أي أنه يقع حبس للهواء مدة وراء العضو المعترض ثم إطلاقه دفعة واحدة، بإزالة الاعتراض وانفتاح القناة، ومن الأصوات التي تخرج بهذه الكيفية هو القاف، لأن مخرجه أقصى اللسان مما يلي الحلق
. 

فهذا الشرح المبسط حول صوت القاف يدفعنا إلى ذكر بعض صفاته.فهو من الأصوات الشديدة في الدراسات القديمة والحديثة، فهو شديد مستعلي بين الجهر والهمس ،القدماء يعتبرونه مجهورا ،والدراسات الحديثة تعتبره  مهموسا وله تأديات تتم وفق العوامل الطبيعية والثقافية  والاجتماعية والبيئية ، منها : 

ـ تأدية مستعلية سائدة في المدن الكبرى.

ـ تأدية أقصى حنكية منفتحة مجهورة، سائدة عند البدو. 

ـ تأدية حنجرية شديدة، سائدة في جهات مختلفة مثل تلمسان فهو شديد وغير مفخم في الدراسات القديمة
 ، أما في الدراسات الحديثة فهو من الأصوات الشديدة الانفجارية،وهو أيضا من الأصوات الفخمة ، والتفخيم ظاهرة صوتية تحدث كلما استعلى اللسان نحو مؤخر الفم ، فيتشكل تجويف الحلق والفم ، تشكيلة خاصة تقوي الاهتزازات المنخفضة فيصير جرس الصوت غليظا وثقيلا أي مفخم ، ولذلك يعد حرف القاف من الأصوات المستعلية والمطبقة ،لأن اللسان يستعلي فيها يكاد ينطبق على الحنك الأعلى
. فهو رخو ومجهور ومفخم عند السيبويه ويعلل ذلك التفخيم بنطق القاف في بعض الكلمات مثل: "ساق" ،" سقته" ، " السوق" كما وردت كلمة " السوق" في التركيب التالي: " يحكى أن جحا ذهب مع أبيه إلى السوق ليبيع حماره، وقد فضل أن يسوق الحمار أمامه"
 ، وكذلك كلمة " سبق" و"سباق" كما وردت في النص التالي أيضا" سباق العدو": " رحت أنافسه لكنه كان أسرع مني ، فسبقني ولم أحصل إلا على المرتبة الثالثة"
، فكلمة "سبق" و"سقت" و"ساق" تنطق عند سيبويه" "صبقت"و"صقت" بالصاد ، في هذه الحالة هي من الأصوات المفخمة الثابتة في اللغة العربية على طول تاريخها ، ومما يعزز ذلك أن سيبويه " صاق"، "صقت" بالصاد ومع القاف مع الأصوات المفخمة الأخرى  التي تتمتع من الإمالة في " قاعد" و"صاعد"
،وصفات القاف هي نفسها عند بن جني وسيبويه إلا أن ابن جنيه كان أدق من سيبويه في الترتيب، حيث وضعه الترتيبي لهذا المخرج  يجعل القاف سابقة للكاف كما فعل الخليل بن أحمد، فالجهر والهمس: إن ابن الجني يرى أن القاف مجهورة مثل سيبويه حسب ترتيبه لصفات ومخارج هذه الأصوات ، أما الشدة والرخاوة والتوسط وهذا ما تطلق عليه الدراسات الحديثة، أصوات الوقف والانفجار وكذلك الإطباق والانفتاح ، وقسم ابن الجني هذه الأصوات على أساس هذه الصفات 
 ، إن حرف العين التي احتوته كلمة "قعقعة" فهذا الحرف أيضا في الدراسات القديمة مخرجه من وسط الحلق ، ويصفه سيبويه بين الرخاوة والشدة وأنه ترددي كما أنه مجهور
 ومن أصوات الاحتكاك أيضا، أما ابن الجني فهو الأخر تصنيفه قريب من تصنيف سيبويه ، فيجعل حرف العين من أصوات الشدة والرخاوة  أي الأصوات المتوسطة أو الاحتكاكية بين الشدة والرخاوة 
،ولكن في الدراسات الحديثة خاصة العربية لا تختلف كثيرا عن القديمة، فالعين مخرجه من وسط الحلق وصفاته هي : حلقي رخو مجهور منفتح فموي
، لا تختلف كثيرا صفاته في الدراسات القديمة والحديثة ، ولأهمية هذا الصوت الذي أطلق الخليل اسم معجمه باسم العين يدل على الفعل والعمل ، فكل كلمة تحوي حرف العين تدل على أنها فعل أو عمل أو اسم لشيء مادي أو حسي ، وباستعراض بعض الكلمات كانت موجودة وجود الإنسان ووردت في بعض النصوص خاصة في العصور الأولى  أهمها ما يلي :
1. ومن هذه الكلمات:  الراعي ـ الزراعةـ الصناعة
  ـ المعرفة ـ العلم ـ الدفاع
 ـ العدل ـ الدفاع عن النفس ـ كل مخلوق عاقل يحب العدل وينشده
.
2. جل الكلمات التي تحوي العين ليست اسما لشيء مادي أو حتى حسي موجود في هذا الكون بذاته ، ولكنها فعل وعمل يحقق هذا الفعل لأي شيء فيه حرف العين.
3. الأشياء المادية أو الحسية التي تقوم بفعل أو عمل تكون هذه الكلمة الدالة على هذه الأعمال تخوي حرف العين ضمن حروفها للدلالة على ذلك
،ومثال ذلك كلمة "عقل"
 هي من الكلمات التي تدل على أشياء تعمل في جسم الإنسان 
، وكلمة عقل في اللغة العربية القديمة معناها النهي وقد سميت بذلك تشبيها بعقل الناقة كما قال الرسول(ص) : " أعقلها وتوكل على الله"،أي يمنع الناقة من التحرك والضياع، وكذلك معناه اليوم يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل كما يمنع العقال كما قلنا الناقة من الشرود،ويطلق العقل على ثلاثة أوجه : 
الأول : يرجع إلى وقار الإنسان وهيئته، ويكون حده أنه هيئة محمودة الإنسان في كلامه واختيار حركاته وسكناته.

الثاني: يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده أنه معان مجتمعة في الذهن، تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض والمصالح.
الثالث: يراد به صفة الفطرة الأولى في الإنسان فيكون حده أنه قوة تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها
.

4. يشترك حرف العين مع حرف الهاء للدلالة على أفعال وأعمال الحركة وهما يتشابهان في طريقة لفظهما،ولكن يختلفان في أن، حرف العين لا يدل على التنبيه، وحرف الهاء يدل عليه ، ثم أن حرف الهاء يختص بأفعال الحركة الواضحة، وبما أن ليس كل فعل هو حركة وليست كل حركة فعل لذا يختص حرف العين بالأفعال التي لا تتطلب حركة واضحة 
، مثل الكلمات التي وردت في بعض النصوص من الطور الثاني : علم ـ عرف ـ دعا ـ سمع ـ عدّ ـ زعم ، نلاحظ أن حرف العين ليس مقيدا بأصل من الأصول الثلاثية في الميزان الصرفي أي معناه لا يكون دائما في فاء الكلمة وإنما يكون في أولها و وسطها وأخرها ،ومعلوم أن نشأة البلاغة العربية في شتى علومها قامت على الوضوح في النطق وحسن مخارج الأصوات خاصة الفصاحة، وكلمة الفصاحة معناها أصل الوضع اللغوي أي الظهور والبيان، فأفصح عما نفسه إذا أظهره وأفصح الصبح إذا ظهر وأضاء 
، والفصاحة هي النظم الصوتي أي معرفة مخارج الأصوات ومراعاة العلاقات النطقية بين الأصوات في الكلمة الواحدة وفي غيرها من الكلمات وحين تتحقق عوامل النطق الصحيحة في مجالها الفيزيائي والفيزيولوجي يكون التكامل بين البلاغة والفصاحة،وهي الأسس التي تسهم في بلاغة الكلام وفصاحته
.

وقد استدل أبو هلال العسكري  على أن الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة تتناول المعنى وهما متكاملان ومنسجمان ، يجوز أن نسمي الكلام الواحد فصيحا بليغا إذا كان واضح المعنى ، سهل اللفظ جيد السبك غير مستكره
 ، فعلم فيزياء الأصوات وفيزيولوجيته أضحى مطلبا حتميا في تأليف النصوص وبناء اللغة بناءا يلائم المقصد والمعنى،للوصول إلى نسيج سليم انطلاقا دائما من الصوت.

فالمؤلف الذي لا يراعي مكانة الصوت في اللفظ لا يتوصل إلى بناء نص جيد ومتكامل ، فالفظ الفصيح البين هو أساس بنية النص لكون الفصاحة كانت مسعى ومطلب القدماء للتعبير عن أغراضهم وتوصيل كلامهم لذلك سموا الفصاحة ، هي وصف حسن اللفظ لا وصف قبحه وهذا ما دفع بالقدماء إلى الاهتمام اهتماما كبيرا بالدراسات الصوتية ودورها الأساسي في عملية الاستعمال و التواصل ، والاستعمال دليل حيوية اللفظة ، وهو الذي يضمن لها البقاء والتطور والاستمرار وتكون الوحدة الأساسية المساهمة في بناء النص الجيد نتيجة الانسجام بين الأصوات،يكون هذا ثمرة الوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنظومه ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة
.

هذا الانسجام قال عنه ثعلب في أول كتاب الفصيح ، هذا كتاب اختيار الفصيح مما جرى في كلام العرب والناس وكتبهم
، فكلام ثعلب ظاهر أن له علاقة بالضوابط النطقية الدقيقة، والفصيح من الألفاظ هو الظاهر ، وأن هذا من الأمور المحسوسة والملموسة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع ويميل إليه هو الحسن منها والذي ينفر عنه هو القبيح
 ، فمثلا كلمة" تجشم " في التركيب : " إيتوني بصاحب الرأس أسأله فأتيا إلي وقالا: لنا عندك شهادة فتشجم"
  ، فكلمة تجشم غير فصيحة وفق شروط الفصاحة وكذلك نتيجة الوجه الصوتي لحروفها المتقاربة من حيث المخرج وكذلك الصفات المميزة خاصة صوت الجيم والشين فهما من الأصوات الشجرية فنطقهما يكون غير فصيح وبَيّن، عند تجاورهما في كلمة واحدة ، وبذلك ينتج تنافر في النطق وغرابة حتى في المعنى وتؤدي  إلى أحيانا مخالفة النظام النطقي والقياس الذي وجدت عليه اللغة في مجالها الصوتي، وهذا يؤدي إلى الكراهية في السمع، وتكون اللفظة متنافرة وثقيلة وتبعد عن الفصاحة التي عرفت بها اللغة العربية، وهناك كلمات تشبه الكلمة السابقة في النصوص المدروسة مثل الكلمات التالية:بات علي بابا في هم وغم ،وفي الصباح ذهب إلى كهف اللصوص وهناك وجد أخاه جثة مشوهة، فأجهش بالبكاء
، فكلمة أجهش مِؤلفة من الهمزة والجيم والهاء والشين، يظهر أن نطقها ثقيل نتيجة تقارب مخارجها ، فالهمزة والهاء تخرجان من أقصى الحلق ، وكذلك الشين والجيم مكانهما من شجر الفم أي من وسط اللسان ما بينه وبين الحنك الأعلى ، فهذا التقارب ينجم عنه تنافر وصعوبة في النطق ، وهذه الظاهرة ثارت اهتمام القدماء حيث يقول ابن دريد: وأعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان ، منها إذا تباعدت ، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم وحروف الذلاقة لقيت جرس واحد وحركات مختلفة، ألا ترى لو الفت بين الهمزة والهاء والحاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحول على هاء في بعض الكلمات فكراهية السمع وغرابة المعنى تجعل اللفظ بعيدة عن الاستعمال ومتناهية الثقل على اللسان
.

والعنصر الصوتي لفصاحة الكلمة هو شرط أساسي، وهو قبل العنصر الدلالي رغم أنهما متكاملان وهذا ما  أكده السيوطي حيث قال : " والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدها فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلة الاستعمال والتنافر كذلك، وهذا كله تقرير يكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلته"
.

فالاستعمال والشيوع هي شروط الفصاحة
، وهي أساس حيوية الكلمة وتطورها ويستلذها السامع والمتكلم على السواء ، ولكن هذه الحيوية لا يكتب لها النجاح إلا بالانسجام بين الأصوات التي تكون سهلة النطق وهذه السهولة تؤدي على الوضوح في النطق والدلالة والبعد عن الغرابة ، فهناك بعض الكلمات مثل أراق وهراق فهذه الأصوات المتقاربة إذا تباعدت مخارج الحروف فيها حسن وجه التأليف
، وبعد الكلمات عن الفصاحة والبيان والنطق السليم يكون في أغلب الأحيان في كثير من الكلمات العلمية والمصطلحات وهذا يؤدي على غموض المعنى ، فمثلا كلمة " كركرة" في التركيب التالي: " وفي إحدى الرحلات تعطلت السيارة فجأة، إذ كركرت كعادتها ثم توقف المحرك"
 ، فهذه الكلمة استعمالها قليل في النصوص القديمة وحتى معانيها غير متداولة ومعناها في المعاجم صاح وأدار وطحن وجمع ودفع فيبدو أن لها عدة معان من الناحية الدلالية ، فتحديد معناها يتوقف على موقعها في التركيب أو السياق ، وعند نطقها تظهر الغرابة في ذلك وهي كلمة شبه الكلمات المحسوسة التي يدل اسمها على مسماها، ففي هذا التركيب تدل على الضجيج أي ضجيج المحرك، كما نجد كلمات أخرى تقع بين الاستعمال العامي والفصيح ويؤثر عليها النطق العامي أكثر من الفصيح مثل كلمة" دق"في التركيب التالي : " كما أحسن دق المسامير بالمطرقة،ونزعها بالمنزعة"
 ، فهذه الكلمة قريبة من الاستعمال العامي نطقا ودلالة ففي الاستعمال العامي تنطق القاف (ga)  أي  في العامية من حيث الدلالة متقاربة مع الاستعمال الفصيح ، لكن هذا التقارب يكتنفه أحيانا بعض الغموض لأن كلمة دق في العامية تختلف في النطق عن الفصيح في صوت القاف، وحتى في المعنى لها معان أخرى، وقد استخدم صاحب النص هذه الكلمة  ليقرب الاستعمال وكذلك الدلالة وبناءا على ذلك وجدت الكلمات على درجات متفاوتة من حيث النطق وعسره ودلالته ، فعلى هذا الأساس صنف العرب القدماء الألفاظ إلى رتب ودرجات وهي: الضعيف، المنكر،الرديء ، المذموم ، الحوشي، النوادر، الشوارد، وأخيرا المتروك، أو الذي استغنت  عنه اللغة تماما واختفى من الاستعمال 
، فهذه الأنواع من الألفاظ التي تختفي من الاستعمال بسبب ثقلها على اللسان وأنها مستكرهة ، فمثلا لا يوجد في الكلام  اجتماع العين مع الغين و لا مع الحاء و لا مع الخاء ولا اجتماع الطاء مع الثاء حذر من عسر النطق 
، فهذه الاعتبارات النطقية دفعت علماء اللغة خاصة المشتغلون بالبلاغة وعلومها , ومن ثمة قامت على أساس تبين مواطن الحسن والجمال من الكلام بما في ذلك ما يساعد على خدمة الأدب وإمداده بأسباب القوة والوضوح والجمال وشحذ الكلمات وتربية الذوق 
.
الصوت وفنون تربية الذوق:
مبدأ الاستعمال وتربية الذوق:

 
حدد علماء اللغة مبدأ الاستعمال والشيوع اللغوي، وكذلك شروط فصاحة الكلمة والتدريب  على النطق الصحيح ، وهذا النطق يرتبط ارتباطا وثيقا بالبلاغة وعلومها،لأن البلاغة رغم أنها مرت بمراحل، فكانت عند العرب وسيلة من وسائل ترقية وتربية الذوق الأدبي في مجالها منذ العصر الجاهلي ، وتربية الذوق كان نتيجة عامل ديني وثقافي خاصة في عهد ظهور ما يسمى بالفرق الدينية المختلفة في العصر الإسلامي، وهذه الفرق كان جدلها يدور حول شؤون العقيدة والسياسة، ومن هنا كانت الدراسة البلاغية ترمي إلى معرفة أسرار اللغة، وأسرارها مرتبط بالكشف عن فنون القول، وهذا معناه تفهم مباحثه والوصول إلى الكشف عن مواطن الذوق وعناصر فن الكلام أو القول
، وهذه الملاحظات عن تربية الذوق وترقيته تستنبط من أقوال الشعراء والأدباء وكبار الكتاب في مختلف العصور، وقد عرف العرب القدماء خاصة في شعرهم، فاستخدموا فيه كل الخصائص الفنية والأساليب البيانية ، وكان الشاعر بحسه الفطري وعلى غير دراية منه بأنواع هذه الأساليب البيانية ، يأتي بها تلقائيا كلما جاش بنفسه حاضر، أراد أن يعبر عنه تعبيرا بليغا
.

فالتذوق الأدبي يكتسب من نصوص تتوفر فيها الشروط ووسائل تربية التذوق،وفي ذلك يقول أبو هلال العسكري:" أعلم ـ علم الله الخير وذلك عليه وقبضه لك، جعل من أهله ـ  أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ ـ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ـ علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى ـ الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين وأزالت سنة الكفر ببراهينها ، وهتكت حجج الشك بيقينها"
 ، إذا أبو الهلال العسكري يحث على التذوق الأدبي من خلال علوم البلاغة،ولكن علوم البلاغة ليست في مستوى المتعلم ولا من اختصاصه وإنما هي معايير وأسس يبني عليها المؤلف عمله قصد تمكين المتعلم من معرفة واكتساب فنون القول والتعبير الفصيح ، وقد حفظ لنا  الجاحظ في كتابه البيان والتبّين قدرا كبيرا من ملاحظات المعتزلة المتصلة بالبلاغة العربية
، فالجهود البلاغية انطلقت من المعرفة الكلية التي تظم ما هو أدبي وغير أدبي ، وكذلك دراسة قوانين ونواميس التركيب،فهذه القوانين كانت تنسج في القديم بطريقة فطرية مكتسبة لكن اليوم ينبغي أن يتحقق هذا الاكتساب بمشروع عملي قائم على التأليف المنظم والشامل ، وهذا نلمسه في كثير من كتابات القدماء حين كتبوا في مختلف أنماط الكلام والقول، وحولها في كثير من المقالات إلى علوم مختلفة الأصول وكل علم يستخدم المنهج الذي يناسب أغراضه وخواصه المعرفية ، وقد نظم علماء اللغة القدماء ما ورثوه من توظيف وتركيب ونسيج على أساس التذوق والانطباع الذاتي ، والخبرة الفطرية المباشرة المستمدة من البيئة ، ومجموع القوانين التي كشفها علماء اللغة، خاصة علم البيان ، هي مجرد ملاحظات وممارسة فعلية للإنتاج الأدبي، سواء كانت في مختلف العصور القديمة أو اللاحقة ، ولذلك قد خطا هذا العلم خطوة غير مسبوقة في ملاحظاته البلاغية ، خاصة في الكلام عن التشبيه والاستعارة  عن طريق النماذج مع التفريق بينهما ، كما استعمل المثل مرادفا للمجاز
، فهذه القضايا التي تعرض لها الجاحظ والقدماء في مجال تربية الذوق الأدبي , هذا يتطلب رصد الأنماط الجمالية المتنوعة في بنية النصوص وما ينبغي أن تحويه من ألوان بلاغية مثل البديع والمعاني والبيان ، وهذه كلها معايير ينبغي مراعاتها ، لإنتاج نص أدبي راقي يهدف إلى شحذ الملكات وتربيتها، والارتقاء بها إلى مستوى التذوق السليم، وتمكين كل ذي كموهبة أدبية ،من أن يقرأ ويفهم ويستحسن ويستقبح ويوازن ويفضل بين نص ونص وذلك بإرهاف الحس
.

وهذا ما نص عليه المنهاج: " تحدد الألفاظ الخاصة بكل موضوع عند التأليف على أن تختار التي يحتاج إليها التلاميذ التي توسع معارفهم وتعوض ما لديهم من لفظ دخيل أو محرف ، أو التي تسد الثغرات الموجودة في قاموسهم اللغوي"
 ، وكذلك تتحقق عملية الذوق ضمن الفهم والإفهام بواسطة الكلام والتواصل في دائرة مسرى سمعي ومسرى تلفظي 
، ولذلك حاول اللغويون أن يعملوا دائما على خلق نوع من التوازن بين الأصوات على مستوى بنية اللغة فلا تدرك الأذن الصوت إلا إذا كان منقولا نقلا  طبيعيا حسب خصائص الصوت الطبيعية ، كما أن المتكلم نفسه الذي يطلق هذه الأصوات ، لا يستطيع أن يحدد بشكل دقيق ومضبوط تلك الخصائص
،ولذلك يوجه المتلقي قسطا كبيرا من انتباهه إلى مدلول الكلمات ، ولا يعير اهتماما كبيرا إلى إدراك الأصوات التي يتفوه بها المتكلم ، وهذا ما كان شائعا في العهد الجاهلي حين كان العربي يكتسب لغته وصفاء هذه اللغة دون دراسة تفصيلية دقيقة للقواعد ونظامها وسننها سواء أكانت قواعد نطقية أو غير نطقية.

أما اليوم فإن متعلم اللغة عن طريق النصوص ينبغي عليه أن يعرف قوانين النطق وصفات الأصوات ضمن شكل الكلمة الكتابي ، لأنه لا يستطيع أن يسمعها مباشرة على الوجه الذي لفظت به، مثل ما كان سائدا في العصور السابقة ، بل يجب عليه أن يعرفها بالصورة التي تتفق مع رسمها الكتابي ، وهذا ما يحتم عليه أن يعرف  أصواتها عن القراءة والكتابة ، كما يفرض في هذه الحال أن يسمعها من الباث على الصورة التي كتبها بها وأن يدون هذه الكلمات وهو يسمعها مباشرة بالشكل الذي يتفق مع التلفظ بها
.

فالاستعمال في الواقع قد لا يحافظ على نطق الكلمة كما هي وقد يحدث خلط بين الأصوات في التركيب خاصة لأن الأصوات تؤثر على بعضها البعض وتغير من خصائصها وصفاتها النطقية: مثلا في الفقرة التالية" أخذت الشاحنة تنزلق وسط الطريق في اتجاه السيارة فصرخت سعاد من شدة الرعب ، وأخفت وجهها بيديها لكيلا ترى ما سيحدث"
 ، نلاحظ كلمة السيارة لا تنطق بالسين وإنما تنطق بصوت الصاد نتيجة الشدة والألف واللام ، أما في المطلق فتنطق مهموسة ، وكذلك كلمة صرخت تنطق بصوت الصاد والعكس أحيانا ، كذلك صوت السين في التركيب التالي تحافظ  على نطقها في المطلق : مثلا " أنا الشمس خلقني الله مصباحا في السماء تستمد الأرض والقمر، نورهما مني وتختفي النجوم عندما تراني"
، فهذه الأصوات لا تؤثر على بعضها البعض في كل الحالات النطقية ، وإنما تأثيرها يأتي في حالات التجاور بين الأصوات المفخمة والمهموسة فالسين في كلمة الشمس بقية على صفاتها النطقية، كما نجد كلمات أخرى دونت في النصوص المدروسة مثل كلمة بئر تنطق بير في الاستعمال التي وردت في التركيب التالي:"في يوم قائظ، عطش الثعلب وكاد يموت ظمأ ،فأخذ ينتقل  بين أرجاء الغابة ، ويمني نفسه بقطرة ماء تطفأ غليله، حتى عثر آخر الأمر على بئر"
، فكلمة بئر لا يهمزونها وكذلك كلمة ذئب ينطقونها بدون همز الواردة في التركيب التالي : " وبعد مدة مر الذئب قرب البئر فرأى الثعلب في قعرها فقال له : ما دهاك أيها الثعلب؟"
، وكذلك كلمة فأس ينطقونها بدون همز (فاس)   التي وردت في التركيب التالي : " وصدره يعلو ويهبط، أو يمسك بالفأس يضرب بها الأرض في قوة وعزم ، ثم يرفع رأسه ويلتفت حوله، وهو يقول: ماذا رأيتم يا أولاد؟"
، وكذلك رأسه تنطق بنفس نطق الفاس بدون همز،وكذلك نجد بعض الكلمات نطقها عسير في التركيب التالي: " وخشبها معدود من أخشاب الزينة ، فلضيق مسامه ودقة تكوينه  يسهل صقله ، فيصير سطحه براقا معرجا بألوان ، مابين صفرة إلى خضرة ، إلى كمتة
"، فكلمة كمتة وكذلك مشهّ و يزنخ فهذه الكلمات صعبة النطق وغريبة الدلالة بالنسبة للمتعلم، وهذا ما يبعدهم عن الاستيعاب والتمرس على النطق السليم ، وكذلك معرفة بنية الكلمات وفق حركاتها النطقية التي تتغير معانيها يتغير هذه الحركات، مثل عَلِمَ وعُلِمَ و عَلَمَ، فالحركة ليست حرفا لدى الصوتيين وإنما هي وحدة تمييزية، فالضمة والفتحة والكسرة تغير بنية الكلمة ومعناها ، فكلمة السُّمار في التركيب التالي : " كأنني ـ وأنا فرد بجانبها ـ حولي مئات من السُّمار قد حضروا"
، والسُّمار بالضم معناها الساهرون أما إذا كانت مفتوحة السَّمار فمعناها جنس من النبات العشبي من فصيلة الأسليات ، وله عادة سيقان طويلة ومنتصبة، وينبت في المناطق والأراضي الرطبة، وتستعمل أوراقه لصنع السلال والحصر والأطباق
، فنلاحظ أن الحركة هي أصغر وحدة صوتية وتعد من الفونيمات ، والفونيم هو أصغر وحدة صوتية تتكون من الكلمة ، والفونيمات محصورة ومعدودة ، وكذلك الحركة والحروف هي فونيم يفرق بين المعاني
 ، وكذلك ينبغي التأكيد من أن بنية الكلمة هي جزء من النظام النطقي العام،وليست جزءا من الفونيم أو الحركة أو الحرف ، ففي الجمل الحوارية التالية:
 العصفورة: مالي أراك منحنيا، أبك شيء؟

 الفخ:  إنها الصلاة، لكثرة ما صليت انحنيت(       
 خرير الساقية (مقاطعا): لا تسرعي إلى التصديق أيتها العصفورة الطيبة"
، فهذا التركيب الحواري. فكلام العصفورة هو استفهامي يتطلب إجابة ممكن أن تكون بنعم أو لا ، وهذا الكلام بنعم أو لا يقوم على النطق النبري معناه التركيز على المقاطع المقصودة التي تهدف إلى المعنى لأن هذا الاستفهام تتفاوت فيه المقاطع فيما بينها من حيث القوة أو الضعف ، فالمقطع المنبور يبذل صاحبه طاقة أكبر نسبية ، كما يتطلب من أعضاء النطق مجهودا أكثر، ولذلك فالنص الأدبي مهما كان لونه تراعى فيه قوانين التركيب العام والتركيب الصوتي خاصة، فهذه النسوج التركيبية كانت في الماضي تتم بطريقة فطرية ومكتسبة ، لكن اليوم ينبغي أن يتحقق هذا الاكتساب بمشروع عملي قائم على التأليف العلمي الدقيق لكسب الذوق الأدبي ، ومن هذه النصوص التي تحقق تربية الذوق الأدبي الخطابة.
الخطابة أحد عوامل اكتساب الذوق الأدبي:
عرفت الخطابة بعض الخواص والأسس التي قامت عليها أول مرة أنماط التعبير الخطابي، أو ما يسمى بالخطابة أو النص الخطابي ، وقد نشأت الخطابة بنشوء الجماعة في البيئة العربية
، وتعد الخطابة من أقدم الفنون النثرية عندهم، وعرفت تطورا ملحوظا في العصر الجاهلي والإسلامي
 ، وقد اعتنى الجاهلي خصوصا بهذا  النمط من النثر، حيث يعد مثل نمط الشعر، إذ كان الخطيب مثل الشاعر لسان القبيلة المعبر عنها وعن مواقفها في حالة السلم والحرب
 ، ولعل هذا ما جعل العرب يهتمون بالخطابة  اهتماما كبيرا لكونها تساهم في الحياة الاجتماعية العامة كما كانت وسيلة من وسائل الإعلام اليوم، فالعرب كانوا يراسلون بعضهم والأمم المجاورة لهم ، فيستعملون الخطاب أو الخطابة كمراسلة من المراسلات ، كما كانت وسيلة من وسائل المواعظ والتهنئة وغيرها
 ، كما كان للعرب عناية بالخطب والنثر، واعنتوا بها غاية الاعتناء، وكانت تتم بمشافهة الملوك وكذلك الإصلاح بين العشائر وخطبة النكاح 
، ولأهمية هذه الخطبة ولمعالجتها لكثير من شؤون القبيلة كانت سببا في إعلاء منزلة الخطيب، وكذلك ازدهارها ، ورفعت من قدرة الخطيب على التكلم
، فالخطب المثلى هي إحدى السبل التي يعتزون بها عن الحبيب والنسيب وقوة العصبية ، ولذلك وصلت في الكثير من المواقف التعبيرية أسمى درجات من الشعر، فكان لكل قبيلة خطيب كما كان لها شاعر، ومن أهم أغراضها وموضوعاتها التحريض على القتال والتحكيم في الخصومات واستمالة النفوس كما هو الشأن في الشعر، فكان الاعتماد فيها على الأقوال الخطابية المحركة للعواطف والمؤثرة في النفس في صور العبارات الرائعة، والأساليب المتينة والألفاظ العذبة ، كثرت فيها الفواصل والأسجاع لحسن وقعها إلى ما فيها، من استرواح الخطيب وسهولة تدارك المعاني 
، انطلاقا من هذا فإن مكانة النص الخطابي كانت في القديم لها أهمية كبيرة ، ولذلك الخطبة المثلى عندهم تقوم على: 

أولا: عني فيها الخطيب بمطلع خطبته، وللمطلع أثر كبير في نفوس السامعين لأنه أول ما يطرق مسامعهم، وللأثر الأول في النفس ما يضمن لها البقاء الطويل من ناحية، ويسترعي الآذان للتنبيه والإصغاء من ناحية أخرى ، ومن أجل هذا كان المطلع محل عناية الخطيب، يهيئه في نفسه ويبذل في اختيار معانيه وأسلوبه كل ما يملك من قوة وجهد 
، لكن لون الخطابة غير مدرج تماما في نصوص الطور الثاني رغم أهميتها الأدبية والنطقية في تربية الذوق والتمرس على الكلام مثل ما كان يفعل القدماء لأن لهذا النص الخطابي خصائص هامة منها كذلك.

ثانيا: كانت عندهم الخطبة المثلى تنطلق من فكرة إلى فكرة حتى ترتبط أجزاء الخطبة بعضها ببعض ، ويصبح الغرض بذلك واضح المعالم بين التقاسيم.

ثالثا: وعني فيها بخاتمة الخطبة، فإن للأثر الأخير قيمته من ناحية بقائه أمد طويل في نفس سامعيه، ولذا كان من جمال المقطع الأخير أن يأتي والنفس قد استعدت له.

فأكمل فكرة تهيأت النفس لإكمالها ،  بحيث يشعر السامع أن الخطيب قد انتهى عرض فكرته، ورتب لها كل أسباب الإيضاح ، ولم يعد في نفس السامع رغبة في المزيد
.

فهذه الخصائص في النص الخطابي هي ظاهرة مثيرة وفريدة لأنها تقوم على مراعاة النسيج اللغوي الذي يعتمد أساسا على الجانب الصوتي المثير ، فالنص الخطابي يقوم على ازدواجية الجانب اللفظي والكتابي ، وكان يعتقد البعض أن الخطيب فقير في أفكاره و وحدة الموضوعات في الخطبة غير مرتبة ، وتجعل الفكرة غير واضحة تمام الوضوح للسامعين ، لكن ما وصلت إليه الخطبة من تطابق ما ينبغي أن يكون عليه التعبير من مقتضيات البلاغة وما يتطلبه الفن،وما يعنى لصاحب الخطبة مما يراه واجب الإتباع، حتى يصل بخطبته إلى الذروة العليا في الفن والبلاغة، بقطع النظر عن السامعين ، وأن من الواجب مراعاة حال السامعين وإدخالهم في حساب الخطيب؟.

والظاهر أن ما يتطلبه الفن وما توجب البلاغة على الخطيب أن يرعاه في خطبته يبني على الأمرين معا ، إذ بعضه يعود إلى قواعد الفن التي ترمي إلى التأثير في السامعين ،كجودة المطلع، وحسن ترابط الأجزاء ، وجمال الخاتمة ، ووجدة الموضوع، والفصل في مواضع الفصل، والوصل في مواضع الوصل، والتعريف والتنكير ، والتقديم والتأخير ، وحسن التشبيه وقرب الخيال ، والاقتصاد في المحسنات، واستخدام الكلمة الدقيقة الموحية ، والأسلوب الواضح الجميل، وما وصل إليه الفن من قواعد. كل ذلك أمور يجب أن يرعاها الخطيب، لأنها وسائل التأثير في السامعين.
 
فلأهمية الصوت في نظام الكلمات التي تشكل الجمل المشكلة للصور والسياق في مختلف تراكيب النصوص ، قد حاول الإنسان منذ القديم أن يدرس أصوات الكلام واللغة ، وقد زودنا التاريخ بمعلومات تفيد أن الإغريق والهنود وكذلك العرب من بعد درسوا أصوات لغاتهم لكون الإنسان يعبر عن أغراضه بواسطة هذه اللغة ، التي كانت عبارة عن  الرموز والحركات والإشارات وإمارات الوجه، ولكن الإنسان لجأ إلى أصوات اللغة التي تجتمع مع بعضها البعض لتؤلف وصلات صوتية نسميها الكلمات
، وقد تميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات بالموسيقى والانسجام الصوتي،حيث تنتقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات
،خاصة في علوم البلاغة التي اشتهرت بهذه الميزة الصوتية ، وهذه الميزة كان لها تأثير في الأذهان، فالخطيب أو البليغ الذي يؤثر على النفوس ويجلب الانتباه ،لابد أن يعرف العلوم البلاغية الثلاثة المعروفة:ـ علم المعاني ـ علم البيان ـ علم البديع ـ ، وهذه العلوم الثلاثة هي أساس من أسس بناء أي نص أدبي مثير ومفيد،فلا تتحقق القيم الأدبية ونصوصها وألوانها دون إدراج علم من هذه العلوم في بنيتها لأن علوم البلاغة في النص الأدبي يعتبر بدونها نص فقير، ولا يحقق الغاية المرجوة المتمثلة في ما يسمى بالذوق الأدبي ، ومن خصائص الخطبة التي تحقق هذه القضايا : 

1. ترتيب عناصر الخطبة في تسلسل يعتمد على وسائل الإقناع ، وفن الإقناع في الخطابة هو من فنون الكلام ، هدفه التوجيه أو التحويل ، وطريقة الإقناع إما التوجيه فإرشاد إلى خطة عمل، وحفز على التمسك بعقيدة ، وحفظ على التحلي بفضيلة ، أما التحويل فهو نقل السامع من خطة إلى خطة والميل به عن رأي، وردعه عن رذيلة 
.
2. أن تكون مادة الخطبة اللغوية واضحة المعاني انطلاقا من المعطيات النطقية، التي ينبغي أن يقابل بها السامعين ويتفاعلون معها ،في ترتيب الجمل ترتيبا  منسقا بداية من النسق الصوتي المنهجي المؤثر على المتلقي في عبارات قصيرة الفواصل قوية التأثير، تؤتى ثمارها فيهم ، ويكون للتكرار فيها أثر ملموس.
3. يتبادر إلى الذهن أن الخطابة  أسلوب عقلي أشبه بأساليب العلم والفلسفة ، وليس الأمر كذلك فهي غير العلم الذي يعتمد البراهين الجدلية دون سواها ، وهي غير المحاضرة الذي تعتمد البحث التحليلي المجرد ، وهي غير النقاش الحواري الذي تصطرع فيه العقول ، وتتجلى فيه الأفكار ، إنها كلام برهاني يعتمد بعض الأدلة العلمية، والأقيسة المنطقية ، كما تعتمد العاطفة والخيال وتتوسل بوسائل البديع والبيان ، وهكذا فالخطابة فن أدبي يقوم أولا على الحدس والعقيدة ، ويعالج الأفكار معالجة يقينية عاطفية، هادفا من وراء ذلك إلى تأثير وإقناع 
. 
4. يتمتع الخطيب في خطبته بقوة شخصيته النابعة من قوة كلماته وعبارته، ومن قوة الكلام البليغ المدعم بالأساليب الصوتية الواضحة ، ما يمكنه من استخدام وجوه تحسين كلامه بعد رعاية المطابقة و وضوح الدلالة وهو النظر في تزيين الكلام الحسن، بنوع من التنميق النطقي ، إما بسجع ألفاظه أو ترصيع أو تورية عن المعنى  المقصودة، أو طباق بالتقابل بين الأضداد
 ، وهذه النصوص بتنوعها تجعل المتعلم يكتسب ألوانا من التعبير وترسخ في ذهنه ، مبادئ الظواهر البلاغية وأنماط التركيب الجميل الذي يساعد على فهم الأدب وتذوقه ، ويتمكن المتعلم كل صورة من صور هذه التراكيب ويدرك ألوان وفنون النثر، والاستفادة من أبعادها وأصولها النطقية وقيمها الأدبية،ويقول أبو هلال العسكري: " إن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف،وبرئ من العيوب كان في عادته كان في غاية الحسن ونهاية الجودة"
، ومن هذا لا بد أن تراعى مثل هذه الفنون التي تميزت بها الخطابة في مدرج التأليف للنصوص التي ينبغي أن تشمل هذه الفنون الأدبية خاصة الفن القولي الذي يعتمد مبدئيا على الموهبة وصفاء الاستعداد ، ودقة إدراك الجمال بين الفروق الخفية وبين شتى الأساليب ، ولذلك تسعى الأسلوبية الصوتية إلى دراسة مواطن الجمال ، وطريقة تأثيرها
. 
مواطن تمثيل الأداء الأدبي 
تلك المواطن الموجودة في إنتاج وأداء وتمثيل الأعمال بروائع الأدب، قصد التدريب على الأداء الشعري وتذوق النصوص الأدبية
، من وجهة نظر صوتية، ثم تقوم بعد ذلك برصدها ووصفها وتصنيفها في شتى الأساليب التي تدفع المتعلم من قراءتها قراءة عميقة متصلة بروائع الأدب ، وحفظ ما يستجيده منه ومران على التعبير وحفظ ما يجول في الخاطر وتجيش به النفس، وهذا يساعد على تكوين الذوق الأدبي ونقد الأعمال الأدبية والحكم عليها 
، وقد نص المنهاج على كسب هذه المبادئ وهي : ـ تنمية الحصيلة اللغوية واكتسابهم جملة من المعارف وتدريبهم على فهم النصوص وتحليلها وحسن استخلاص المعاني والأفكار ونقدها ، وتدريبهم على تذوق الصور الأدبية وتمكينهم من الموازنة بين الأدلة للكلمة ، والأدلة المجازية لها
.

وهنا ينبغي أن نفرق بين العمل الفني في ذاته باعتباره نصا لغويا جميلا ، وبين أدائه أو إلقائه أو تمثيله ، أي تقديمه بصورة أكثر تعبيرا وأكثر إبرازا لطاقة النص وإمكاناته.

وعند دراسة العمل الفني في ذاته (النص) ، يجب أن نفرق بين المستوى الصوابي للغة والمستوى الجمالي ، وأن لا نخلط بينهما 
، وهذا يتحقق بفضل اختيار النصوص التي تتوفر فيها عناصر اللفظ ، والمعنى ، وتأليف الألفاظ ، على نحو يمنحها قوة وتأثيرا حسنا ، ثم الدقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسن مواطن الكلام وموضوعاته ، وحال السامعين والنزعة النفسية التي تسيطر عليها
، فهذه الاعتبارات اللغوية والجمالية في بنية النص لابد أن تهدف إلى  رصد الصياغة بصفة عامة والجمالية بصفة خاصة ، ولا تقوم على إعراب وتحليل ألفاظها ، وإنما ينبغي الدربة في إدراك الجمال على مستوى النص ، وهي عبارة تثقيف الذوق وإعداده بأدوات تساعده  على تميز التفاصيل الدقيقة الموجودة في العمل الفني ، في أي صورة من صوره وفي أي حالة من حالاته ، تلك التفاصيل التي تحصلها الموهبة ولا تدركها الصفة 
، وهذه الصفات والمزايا الفنية اشتهرت بها الخطابة خاصة في العصر الإسلامي وبلغت مستوى أعلى وسارت الخطابة منبرا من منابر وسائل التعبير،وكذلك تنوعت موضوعاتها وأغراضها ،ومن هذه الخطب: الخطب الدينية التي اعتمدت الدعوة إلى الإسلام وشرح  العقيدة وتبين الأحكام ، وكذلك الخطب السياسية والعسكرية والفاخرة والمنافرة وخطب الوفود وخطب الاستخلاف والولاية و خطابة الفتوح وخطب المناظرة
 ، وتعددت موضوعات وأغراض الخطابة وبلغت هذا مستوى لما امتاز به أهل هذا الفن ، في توظيف الفصاحة  في أصل الوضع اللغوي،لذلك يذكر أبو الهلال العسكري:" أن الفصاحة تمام آلة البيان ، فلهذا لا يجوز أن نسمي الله فصيحا ، وإنما إن كانت الفصاحة تتضمن معنى الآلة لا يجوز وصف الله تعالى بالآلة، وإنما يوصف كلامه بالفصاحة، لما يتضمن تمام كمال البيان"
.

ولهذا دراسة الجمال الصوتي الذي هو أساسه الفصاحة والبيان هو العمل على إدراك تلك الصفة أو الصفات ، فالعلم بتلك الصفات ومعرفتها وتصنيفها يؤدي إلى تميز الوحدات العديدة والمتنوعة والمتسابكة في العمل الفني مفردة ومجتمعة،ومضيفة نواحي القوة والعظمة التي عن طريقها تتأثر وتشيع فينا الأحاسيس المطلوبة، المرتبطة بموضوع الفني ذاته،والفن رموز تعبر عن معاني ، فالفن اللغوي الذي يتخذ مادته من الملفوظات القولية
 ، فالملفوظات القولية هي أساس جمال الخطابة، وقد وصلت الخطابة بفضل هذه الميزة على مستوى أعلى في العصر الإسلامي وفي بقية العصور ، فنجد في العصور الموالية نبغ خطباء بفضل إدراكهم لهذه الخصائص الجمالية : مثل جمال الدين الأفغاني ، الشيخ محمد عبده، معلم بطرس البستاني ، قاسم أمين ، الشيخ عبد الحميد بن باديس ، سعد زغلول، الشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهم من الخطباء 
،وهؤلاء العباقرة تناولت خطبهم مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها.

ولكن  ما ينبغي التنبيه عليه وما يهم أكثر أن هؤلاء أوصلوا وبلغوا كلامهم إلى غيرهم ، حيث كانوا يتحكمون في فنون القول ونسج التركيب اللغوي ، وكانوا أكثر غيرهم تصورا وفهما للوضع اللغوي ، وبذلك تمكنوا من إنهاء المعنى اللغوي إلى القلب ، لأن لغتهم كانت فصيحة ومؤثرة و واضحة ، سهلة اللفظ جيدة السبك ، غير مستكرهة ، ويقوم كلامهم على تقويم الحروف ، وكانوا يجمعون بين نعوت الجودة وشدة الجزالة والفصاحة والظهور والبيان.
فإن اللفظ فد يكون ظاهر لزيد، ولا يكون ظاهرا لعمرو، وهل فصاحة هؤلاء كانت فصاحة خاصة لعمرو أو لزيد، أم كانت فصاحتهم للجميع؟.ما دام أنهم حققوا هذه الأغراض وتوصلوا إلى حد الفصاحة والتأثير، ولم يستخدموا اللفظ القبيح الذي ينبو عنه السمع
، فقد تمكنوا من معرفة مواطن الجمال المؤثرة على السامع ، والتي تقوم على وظيفتين : 

1. وظيفة اللغة العادية، وتقوم بها الكلمات المألوفة في الجمل المألوفة، وفي هذه الحالة تصدر المعاني من خلالها وليس منها ذاتها، أي ليس من مادتها الصوتية. فالأصوات في اللغة غير الفنية لا تحمل معنى.
2. وظيفة اللغة الفنية، وتقوم بها الكلمات أو الألفاظ ( الملفوظات ) عندما تكون مرصوفة ومرصوصة في تراكيب وجمل شعرية متناغمة في سياق مخصوص توحي إلينا بأحاسيس ومشاعر، ونشعر بها من طريق يختلف عن طريق ، ما تدل عليه الكلمات والجمل ، ونعني بذلك طريقة نطق الألفاظ وأصواتها ذاتها
، ومن ثمة كانت نصوص الخطبة تدخل عليها اعتبارات كثيرة خاصة من الجانب النطقي ، وهو أكثر الاعتبارات الأخرى، ولعل المقولة المشهورة  "لكل مقام مقال" معنى ذلك أن المقام الذي أنشئت له الخطبة والسامعين الذين قيلت فيهم الخطبة مما يجب على الخطيب أن يدخله في حسابه لتنجح خطبته ويصل بها إلى الغاية منها،وهي التأثير والإقناع، والواقع الذي أحس به أن هذه العبارة لكل مقام مقال هي كالعبارة الأخرى التي يتداولها البلاغيون عندما يعرفون البالغة بقولهم : " إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال"
، فهذه المقولة التي تؤسس ضمن أي نص و مهما كان هذا النص فالجانب الملفوظ فيه هو أساس بناءه المحقق لأبعاده الجمالية ، ولذلك اهتم البلاغيون بهذا الجانب ، فلا بد للبليغ من التفكير في المعاني التي تموج في نفسه على أن تكون صادقة قوية يتجلى فيها أثر الابتكار وسلامة الذوق في تنسيقها وحسن ترتيبها، فإذا تحقق له ذلك اختار لها من الألفاظ الواضحة المؤثرة ما يتلاءم وطبيعتها ويعبر عنها أجمل تعبير
.

فتحديد طبيعة الكلمة الملفوظة لكونها بنية مغلقة لا تدخل في جانب التاريخ وإنما تراعى فيها قوانين النطق الفعلي ، ومن ثمة فإننا نتتبع الصوت اللغوي المنطوق وعلاقته بالدلالة عند اللغويين والنقاد العرب القدماء، وكيفية عنياتهم بالصوت الدال، ثم عناية اللغويين الأوروبيين به أيضا ، ومدى إفادة الدراسات الأسلوبية من هذا المستوى، وأخيرا مدى عناية بعض اللغويين المحدثين والمعاصرين
 ، وهل الحال ومقتضاه يجب أن تراعى في بنية النص في جانبه الصوتي ؟ لعل علوم البلاغة أجابت عن هذا السؤال وهي أما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ، ومقتضى الحال مختلف تبعا لتفاوت مقامات الكلام، فمقام كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم ، والذكر يباين عكسه من التعريف ، والقصر، والتأخير ، والحذف ، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ومقام المساواة 
 ، فهذه المقاييس التركيبية ومن ضمنها الجانب النطقي قد اشتهرت بها النصوص القديمة خاصة الخطبة التي هي محل دراستنا ، وبعبارة أخرى هل الخطبة ينبغي أن تطابق ما يكون عليه التعبير من مقتضيات البلاغة ، وما يتطلبه الفن ، وما يعنى لصاحب الخطبة مما يراه واجب الإتباع ، حتى يصل بخطبته إلى الذروة العليا في الفن والبلاغة، بقطع النظر عن السامعين ، أو أن من الواجب مراعاة حال السامعين ، وإدخالهم في حساب الخطيب
.

رغم أن الجمال النطقي يخص الألفاظ دون المعاني وفي الواقع نلاحظ أن الجمال الصوتي أكثر تأثيرا من المعنى لكون الأصوات تنبئ عن المعاني ، فكثيرا ما يسمع الإنسان عبارات رنانة يتأثر بها دون معرفة معانيها، والجمال النطقي سواء أكان على مستوى نص أدبي أو حتى غير أدبي هو دلالة على كل جميل، والجمال النطقي يرادف البيان والبلاغة في الأدب والفن وأساليب البلاغة ، إذن ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين، وإنما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف الاستعمال ، وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه ، وحسنه مدرك بالسمع ، والذي يدرك بالسمع إنما هو اللفظ،لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف ، فما استلذه السمع منه فهو الحسن،وما كرهه فهو القبيح ، والحسن هو الموصوف بالفصاحة ، والقبيح غير موصوف بفصاحة لأنه ضدها لمكان قبحه 
، فالجمالية الصوتية عند القدماء تعود إلى  الفصاحة والبيان أي مطابقة الكلام لتمام المراد منه
، والفصاحة في بنية النص التي اشتهر بها القدماء هي الغاية التي ينسج عليها أي نص أدبي جميل مهما كان جمعه وجنسه ، فمشكلة الجميل في النص هي قضية النسيج النطقي وهذا ما أكد عليه البلاغيون القدماء.

للبلاغة طرفان : طرف أعلى وهو حد الإعجاز،أو ما يقرب منه،  وطرف أسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى دونه، التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وبين هذين الطرفين مراتب كثيرة ، ومن كل ما تقدم أن البلاغة مرجعها إلى أمرين: تميز الفصيح من غيره ، والاحتراز عن الخطأ في  تأدية المعنى  المراد ، أما تميز الفصيح من غيره فمنه ما يبين في علم متن اللغة أو الصرف، أو النحو أو يدرك بالحس ، وأما الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ، فيكون عن طريق علم المعاني باستثناء المعنوي الذي يحترز عنه بعلم البيان 
 ، ومن ذلك أن ضرورة بنية النص الجميل تتطلب أن تكون هده البنية قائمة على النسج النطقي المثير الذي يحقق الأبعاد المعرفية،وسيلة فعالة من وسائل التبليغ
، وكذلك البلاغية لكون أن الفصاحة التي انطلق منها القدماء ورأوا أن الفصاحة في أصل الوضع اللغوي: الظهور والبيان، فهي من قولهم أفصح فلان عما في نفسه إذا أظهره ، والدليل على ذلك قول العرب:" أفصح الصبح إذا أظهر وأضاء، وأفصح اللبن إذا انجلت عنه رغوته فظهر ، وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين ، وفصح  اللحّان أي كثير اللحن والخطأ، إذا عبر عما في نفسه وأظهر
  ، ومهما تنوعت أشكال النص في طبيعتها فالجانب الصوتي يجسد حقيقة الجمال الصوتي في شتى أشكال النصوص وتؤكد أهمية الإيقاع الصوتي فيها
، ومن ثمة فإننا نتتبع الصوت اللغوي المنطوق وعلاقته بالدلالة عند اللغويين والنقاد في تراثنا العربي بالصوت الدال ، ولم يقصدوا الصوت لذاته لكنهم قصدوا به التدليل على صحة قضية نحوية أو لغوية أو أدبية أو دينية، كعلم التجويد، وكانت محاولة الخليل بن احمد الفراهيدي في طليعة المحاولات التي  حاولت ربط اللفظ بالصوت ، فقد ورد في تهذيب اللغة أن الخليل قال :" صر الجندب صريرا، وصر الباب يصر ، وكل صوت شبه ذلك فهو صرير ، إذا امتد فكان فيه تخفيف وترجيع"
.فالكلام جسد وروحه اللفظ الجميل الذي ينبئ عن المعنى فما قيل قديما وحديثا يبين أن الصوت  هو أساس الجمال النطقي سواء على مستوى النص أو الجملة أو الكلمة وهو سبب تنافر الألفاظ في الكلام أو التركيب ، يعني أن يسبب اتصال بعض ألفاظ الكلام ببعض ثقلا على السمع ، وصعوبة في النطق بها، لأن النطق بالحروف المتقاربة في مخارجها أشبه بالمشي المقيد ، واستخدام أسلوب الإقناع والاستمالة من قبل الخطباء في القديم قصد توصيل المعلومات ومفاهيم معينة قد اعتمد في هذه الأساليب على فن إيصال الخبر أو الفكرة  لمجموعة من السامعين باستخدام نغم يثير المتكلم والسامع ، ويبعث الخطيب على الاستمرار ويدربه على الارتجال أيضا  على نحو مقنع ومؤثر ، والإقناع والتأثير هما غاية الخطابة التي يستخدم فيها العبارات البليغة والحكم الصائبة ، وكثيرا ما يأتي السجع في عباراته ن ويمد فيها مدا واسعا،بالرأي والفكر والتعبير والبلاغة ، فتأتيه المعاني إرسالا وتنهال عليه الألفاظ انتهالا ، فضعف التأليف في الكلام وخروجه عن قواعد اللغة المطردة ، وكذلك يشترط في فصاحة الكلام أو التركيب أن يسلم من التعقيد اللفظي الذي يترتب عنه خفاء الدلالة عن المعنى المراد في الكلام بسبب تأخير الكلمات في غير مواطنها الأصلية ،أوالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض
، إنها تشمل أجزاء من اللغة المكتوبة
،وهذا هو الذي يجعل روح الأفكار جلية في الأشياء والظواهر وهو استعمال الكلمات عند إرادة التعبير عن المعنى
، ومطابقة الكلام لحال السامعين
، وكذلك يكون الجميل في الفن والأدب والبلاغة ، والجليل في مجال النطق يرتقي بمرتبة الجمال والجميل إلى حالة الكمال المطلق، غير أن النص لا يمكن أن يحقق الكمال المطلق في كل الحالات ، وإنما إظهار الكلام وبلوغ درجة مثيرة من النطق الفصيح الذي اشتهرت به اللغة العربية، والنطق الجميل أو الفصاحة هي نوع من الإبداعات لتبلغ درجة عالية من الروعة ، فهي مظهر جمالي لا نقول أنها تجسد نهاية الجمال وإنما تمثل موضوعات جمالية، تبرز مقدرة المتكلم ومكتسباته لبعض إبداعاته الممثلة لقدراته اللغوية، وهذه العوامل ليست فطرية تولد مع الإنسان وإنما هي عوامل مكتسبة يستمدها المتعلم من نصوص مثالية تتضمن الطاقات اللغوية الجميلة ، فمثلا قول العباس بن الأحنف:
 سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا        وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

فالمعنى الذي قصده الشاعر في هذا التعبير هو: أطلب وأريد البعد عنكم أيها الأحبة لتقربوا، إذ من عادة الزمان الإتيان بضد المراد ، فإذا أريد البعد يأتي الزمان بالقرب، وكذلك أطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ليحصل السرور، بما هو من عادة الزمان.فالشاعر أراد هنا أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمود ، لظنه أن الجمود هو خلو العين من البكاء مطلقا من غير اعتبار شيء أخر، وقد أخطأ الشاعر في مراده إذ جمود العين هو خلوها من الدمع أو بخلها بالدمع الذي هو لازم البكاء عند إرادة البكاء منها،إذن فالجمود لا يكون كناية عن السرور بل عن البخل
.
فالإحساس بالجمال الصوتي إنه استجابة روحية وموضوعية لمكونات الكلمة والتركيب التي يضبطها حال السامع ومواطن القول
، وعلاقتها بالأشياء والظواهر المعبرة عنها بالكلمات ، فمثلا إذا تصفحنا نصوص ذكريات مجاهدة
 وهي ثلاث نصوص لا نعثر فيها على تركيب صوتي جميل في بنيتها العامة يثير متعة  العاطفة والوجدان والعقل، باعتبار أن هذه النصوص الثلاثة تتحدث عن قضية تاريخية هامة،وتأليفها يتطلب استخدام وسائل لغوية تجسد هذه الأبعاد التاريخية عن الثورة،قصد التأثير على المتعلم باستعمال أو توظيف الأساليب البلاغية الراقية المعروفة والمتحدث عنها بعكس الأسلوب الكتابي العادي الخالية من كل أنماط التعبير الجميل في كل المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية ن وهذه الظاهرة التي وجدت عليها النصوص الثلاث لا تحقق مسعى الأحكام الذاتية والانطباعية ، ولا تذوق الأحكام البلاغية الجمالية ، فكيف يحقق نص خال من هذه الصفات والميزات اللغوية دون المرور على تجربة جمالية تتوفر فيها أنواع الجمالية كالدقة في التركيب والجودة في السبك والإتقان والنظام اللغوي والتناسب اللغوي والإيقاع الموسيقي الذي تستطيبه النفس
، الذي عرفت به اللغة العربية، رغم أن هذه النصوص لا تصنف في اللون النثري المسمى الخطابة، وهي تتكون في الطور الثاني من سبعة وتسعين نص في مستوى السنة الرابعة
 ومائة نص في مستوى السنة الخامسة
 ومائة وثلاثة نصوص في مستوى السنة السادسة
، فهذا العدد الكبير من النصوص لم يدرج فيه ولا نص من نصوص الخطابة رغم أهميتها الكبيرة في حياة الاتصال اللغوي ، وما أدته من وظائف قديما وحديثا خاصة في الجانب النطقي أو ما يسمى بالفصاحة ، لكون الخطابة من أول صفات أسلوبها الوضوح ، حتى يسابق معناه لفظه ، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك ، وبذلك تستحق الخطبة أن تتصف بالبلاغة ، ومصدر الوضوح في الخطبة أن يكون الخطيب في جميع ألفاظه ومعانيه جاريا على سجيته،غير مستكره لطبيعته، ولا متكلف ما ليس في وسعه , فإن تكلف إذن ظهر في الكلام هجنه ، وقبح موقعه... ولا يظن أن البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظ والتعمق في المعنى، فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى والبليغ ما أبلغ المراد
.
انطلاقا من هذا التحليل ، الذي ينتهي إلى أهمية الجمال الغوي في الخطابة ، فإن النصوص في الطور الثاني كانت خالية من هذه النماذج ولم تدرج في مثل هذه القوالب اللغوية التي تمكن المتعلم من اكتساب طاقة النص وفهم مغزاه من مثل هذه النماذج التي ذكرناها في مختلف أنماط الخطب، لأن مصدر هذه النماذج اللغوية الدقة في استخدام الألفاظ ، فمن حق المعنى مثلا أن يكون الاسم له طبقا، لا فاضلا، ولا مفضولا مقصرا، ولا مشتركا، ولا مضمنا، لكي يفهم السامعون ما يقصد إليه الخطيب من غير مشقة ولا عسر، أما إذا كان اللفظ لا يؤدي المعنى تماما فإن الخطبة تفقد وضوحها المنشود ، كما أن تجنب الغريب في الخطابة عنصر مهم ، تزيد أهميته فيها أهمية تجنبه
 في مختلف أنماط النصوص مهما كانت، فإن النماذج المذكورة في الخطبة لم نعثر لها على نموذج في نصوص الطور الثاني من التعليم الأساسي ، وهذه النصوص الفقيرة لا تحقق الأبعاد في فنون الأدب الراقي خاصة التي تبدأ من نسق الصوت إلى النص ، ففي الخطبة مثلا لا يجوز للخطيب أن يستخدم ألفاظ المتكلين مثل الجسم، والعرض، والكون، والتأليف، والجوهر، فإن ذلك هجنه أ يتجنب الكلام المضحك الذي لا يؤثر في النفس ولا يستميل المتعلم إلى هذه الأقوال قصد حفظها،وأحب إلى ذلك في الخطب هو وزن الأسلوب ، حتى يكون موسيقيا ، وقد قال عبد القاهر الجرجاني:" والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع ، فغنها تروي وتتناقل تناقل الأشعار" ، فعبد القاهر هنا في هذا  النص يبين سر الاختيار بأن يكون الكلام في الخطب له نوع من الوزن، لكي يكون أعلق بالذهن وأسرع إلى الحفظ
، والحق أن تأليف النصوص في أي مستوى من هذه المستويات لا بد أن يراعي فنون القول ومستوياته اللغوية انطلاقا من الصوت إلى المستوى الصرفي والنحو والدلالي ، وكذلك تنوع النصوص يخدم الأسس التعليمية اللغوية باعتبار اللغة براغماتيتها الأساسية هي التواصل ، وهذه اللغة لا تحقق هذه البراغماتية إلا إذا توفرت شروط التركيب .
النص وازدواجية الاستماع:

الاستماع هو عملية إدراك للإشارات والألفاظ المنقولة عن طريق الأذن ، والتي تكون جملا تحمل دلالة معينة ، فهو عملية إنصات على الرموز المنطوقة ثم تفسيرها ، ويعد الاستماع من المهارات اللغوية الهامة في الحياة ، ذلك أنه سبيل من سبل الإنسان لزيادة ثقافته، وتنمية خبراته في المجتمع الذي يحي فيه فهو وسيلة إلى التقاط أحاديث الآخرين مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام مثل التلفيزيون والإذاعة والمحاضرات والندوات والاستماع إلى شرح الدروس ...
 ، فالاستماع إذن هو تعرف الرموز بالأذنين وفهم وتحليل وتفسير ونقد وتقويم للأفكار والمعاني التي تثيرها الرموز المتحدث بها، وهذا ما أكد عليه منهاج التعليم الأساسي للطور الثاني، الذي يرى:
أن يدرب التلاميذ على تذوق ما يقرؤون ويسمعون ،ويقدرون قيمته ، وأن يكون التلميذ قادرا على فهم الأخبار المسموعة الملائمة في لغتها و موضوعاتها لمستوى إدراكه.
ولهذا فإن الاستماع مهارة أعقد من السماع لأنه عميلة يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا،من ضرورة البحث عن المؤثر الجمالي في حد ذاته
، ومن الملاحظ أن كثيرا من المعلومات تفوتنا،لأن الجزء لا يمكن فهمه إلا بالكل
  عندما نستمع إلى محاضرة أو حديث بسبب عدم تدريبنا منذ وقت مبكر على مهارة الاستماع ، وهذا ما حث عليه المنهاج في فقرته السابقة، حيث نص على التدريب خاصة في هذا المستوى المبكر من التعليم لما تلقاه أذنه من أصوات ويستغرق الاستماع من الوقت الكثير في حياة الإنسان، بحيث أثبتت بعض الأبحاث ما ينفقه الناس في الاتصال اللغوي يوميا كما يلي: 
45  % للاستماع، 20%  للحديث ، 25% للقراءة والكتابة 
.

فالبحث عن هذه الأسباب والعوامل هو من أكثر الوسائل صعوبة وقد اقترحت اقتراحات عديدة، غير أنه لم يكن لأي منها أن يقدم كشفا شافيا لأهمية الاستماع ، وما يترتب عنه من أسباب التغيرات الصوتية لأن ما يدركه الإنسان بتم عن طريق الأذن وجهاز النطق يختلف من جيل إلى جيل ، ومن مستوى إلى مستوى ، ومن بيئة إلى بيئة، ومن مجتمع إلى مجتمع ، والتقاط اللغة عن جهاز النطق من غير شك أن الظواهر الصوتية إنما هي ذبذبات معقدة ، وغالبا ما ينتج عن ذلك تغيرات صوتية ،إما نتيجة تكيف مع لغة المحيط، أو إما نتيجة تأثر شروط الحياة في اللغة، وإما سقوط بعض لصوائت من الكلمة
، ويقول الحكماء:أن أول العلم الصوت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العقل والخامس نشره ، فهو الوسيلة الأولى التي يتصل بها الإنسان في مراحل عمره ، فاللغة الشفوية أسبق من الخطية ، لأن اللغة الإنسانية قبل أن تسجل وترسم أصواتها بأدوات بدائية هشة أو صلبة ، كانت شفوية ،ولذا فإن اللغة الشفوية أسبق وأقدم من اللغة المكتوبة، وقد اضطر الإنسان إلى اللغة المكتوبة لكونها ترسم قوانين اللغة نفسها وكذلك ترسم الثقافة وتعبر عن الفكر خطيا من خلال اللغة المنطوقة، وواضح أن مشكل الاتصال بين الناس في مكان واحد
 يدفع إلى إيجاد عوامل تربط بين هذه المجموعة ومن هذه الوسائل الاستماع الذي هو من أهم المراحل التي يكتسب بها الإنسان مهارات الاتصال مع الآخرين ، وهذا ما حث عليه المنهاج بأن يجب أن يتدرب التلميذ على صحة النطق ، وجودة الأداء، وتمثيل المعنى وتذوق المقروء ، كما حث على تنمية أذواقهم من خلال الموازنة بين العبارات وإشراكهم في إصلاح  تعابيرهم ونقدها وتدريبهم على سلامة النطق ، وحسن الأداء وترتيب الأفكار
، فإذا كانت النصوص لا تراعي هذه النقائص التي تتوفر فيها شروط التدريب على حسن الإصغاء وحصر الذهن ومتابعة المتكلم،بل أن الحكم يتأثر بالانطباعات النفسية عن هذه الصفات،ومدى قدرة الأذن على إدراكها
،لأن اللغة الإنسانية تقوم على ما سماه أندري مارتيني بالمتمفصل المزدوج ، فإنها مع ذلك تتألف من تركيب مزيج ومتعدد الطبقات، يصعب التقاط بنية الكلمة أو اللغة إلا بالتدريب المتواصل، لأن الطبقات تتكون من :

1 ـ الفونيمات أو الوحدات الصوتية.

2 ـ المونيمات أو المورفيمات أو الوحدات الدالة.

3 ـ التركيب.

4 ـ الجملة.

5 ـ النص.

وتلتجئ الزمرة الاجتماعية المتعاونة إلى استخدام هذه الفومنيمات في اللغات المختلفة ما بين عشرة إلى أثنا عشر وسبعين إلى ثمانين
، ولا شك أن الظواهر الصوتية في فترة ما وعند شعب ما، تأخذ اتجاه عام، فانتقال الصوائت المزدوجة إلى صوائت أحادية يكون نتيجة تطور تاريخي وسياسي أيضا ، دون أن يكون عليها تأثير للعرق مباشرة ، وإنما اعتبرت التغيرات الصوتية طبيعية أحيانا نتيجة عدم الإلمام باكتساب المهارات اللغوية مثل مهارة الاستماع ، فالاستماع شرط أساسي للنمو اللغوي، فبه يكتسب المتعلم ثروته اللغوية عن طريق الربط بين الصوت والصورة والحركة، فالاستماع عامل حاسم في ظهور النطق عند المتعلم ، وتتحقق مهارة الاستماع فيما يلي :

1. إدراك هدف المتحدث، وهذا يتطلب فهما دقيقا لما يقال.
2. إدراك معاني الكلمات، وتذكر تلك المعاني، واستنتاج معاني الكلمات غير المعروفة من السياق والمحتوى عند السماع.
3. فهم الأفكار، وإدراك العلاقات فيما بينها، وتنظيمها وتبويبها.
4. استفاء المعلومات المهمة.
5. استنتاج ما يود المتحدث قوله، وما يهدف إليه.
6. تحليل كلام المتحدث والحكم عليه.
7. تلخيص الأفكار المطروحة.
8. تخصيص وقت معين للاستماع.
 

نستخلص من هذا القول أن الاستماع الجيد شرط أساسي لحماية الإنسان من أخطاء كثيرة تهدده، وهو عماد كثير من المواقف التي تستدعي الإصغاء والاستماع والانتباه، مثل الأسئلة والأجوبة والمناقشات والأحاديث والسرد لمختلف الفنون القولية.
والواقع أن الاستماع كي يحقق الأهداف المرسومة، يتطلب وجود شروط أساسية من بينها إيجاد نصوص تكون في مستوى هذه الأهداف ، فالمستمع يطلب منه انتباها مركزا، فهو المتلقي والمستقبل، إذا لم تكن لديه أذان مصغية، لكل كلمة تقال وفكرة تطرح، فإن أمور كثيرة ستفوته، وبالتالي لن يتمكن من الربط بين الآراء التي يلقى بها المتحدث، ومن هنا كان الاستماع الجيد هو ذلك الاستماع الذي ينصرف فيه المستمع كليا إلى متحدثه، يفهم المعاني التي يسمعها، ويربط بين الأفكار، ويوازن بين الآراء، ويستخلص المغازي والأهداف، ليضيف تلك إلى خبرته
 ، لكن نظرا لعدم التدريب على مهارة الاستماع،نجد كثيرا من المتعلمين يستمعون،ولكن قدرتهم على الفهم ضعيفة ،فهم قادرون على إدراك الأصوات أحيانا والكلمات ومتبعاتها دون التوصل إلى تفسيرها، فلأهمية الاستماع القصوى ينبغي متابعة هذا النشاط عن طريق تأليف النصوص الجيدة ، ولا يعدو أن استخدام هذه النصوص استخداما عاديا ن ولا يقتصر كذلك على كلمات جاهزة مألوفة ، وإنما ينبغي أن يتعلق الاستعمال بكلمات وعبارات غير مألوفة، وإنما يقتضيها التعبير المستخدم في وصف التنوعات القولية ، وكذلك يساعد المتعلم على سيمولوجية اللغة مثل حفظ الأمثال الشعبية، أو الفصيحة مرطبة من دوال صوتية ، والمقصود بهذا أن دوال الأمثال الشعبية ذات تمايزات فونولوجية أكثر تضامنا في ما بينها من أي خطاب آخر، وذات وحدات صوتية تصبح بعد عهد من العهود كالرموز الخطية الدالة على الكتابة، وبعبارة أخرى الأمثال الشعبية ملفوظات شفوية مخطوطة ، وتعد هذه العلامات مجتمعة من أقوى العوامل التي صانت اللغة العربية من الاندثار
، ومن الأسباب القوية التي لا يمكننا تجاهلها أن كثيرا من المتعلمين لم يهيئوا لهذه المواقف الاستماعية الطويلة أو القصيرة، ولم يتدربوا على فنون الاستماع القائم على ضربين:المنافسة في المعنى والمنافسة في الألفاظ
،مثل تلخيص ما يسمعون أو تفسيريه وغيرها من التداريب الأخرى ، وغير قادرين على مهمة التحليل الجمالي عندما يصلون إلى وصف العناصر التي تتآزر وتتوازن وتتوازى في الوحدة الجمالية المتكاملة، التي عن طريقها يدركون ويفهمون مختلف النصوص وإدراك وحداتها الجمالية المتكاملة على العناصر اللفظية المشتقة والمصوغة من طبيعة التجربة الإنسانية ، وبذلك تتم عملية استهلاك طاقة النص حيث تتشكل العناصر والتراكيب الجمالية من مادة الفن ذاته، فإن كانت مادة الفن هي اللغة، فلسوف تتشكل الأصوات والألفاظ حسب التقاليد الفنية لكل فن، وتتشابك، موظفة في الشكل العام للبناء الفني
، وقد ثبتت أيضا بعض الدراسات أن الإنسان العادي يستغرق في الاستماع وفي نشاطه اللفظي أكثر من 70% ، وللاستماع أنواع متعددة بحسب غرض المستمع فهناك الاستماع بقصد النقد والتحليل، حيث يتوجب على المستمع أن يصغي جيدا لأفكار المتحدث وآرائه ، ثم يعمد إلى تحليلها ونقدها في ضوء خبرته أو وفق معايير موضوعية ، ومن الطبيعي أن النوع من الاستماع لابد له من التركيز الحاد،واليقظة التامة، والإصغاء الكلي حتى يستوعب المستمع جيدا ما يقال أمامه من أراء، ولا تفوته فكرة ما، كي يعمد إلى شرحها وتفسيريها ونقدها وتقويمها نقدا موضوعيا وتقويما سليما
.  
وبما أن الاستماع مهارة من مهارات تعلم اللغة ، فإن المتعلم يحتاج في أي مرحلة من مراحل اكتسابه إلى هذه المهارات التي تمكنه من استيعاب هذا الفن، فهناك كما ذكر الاستماع بقصد النقد والتخليل ، وهناك الاستماع بقصد الاستمتاع من غير أعمال للفكر ، وكد للذهن مثل يستمع المرء إلى أغنية أو موسيقى  فيبدي استجابة ما، إزاء ذلك كأن يكون راضيا مستحسنا ، وهذا النوع من الاستماع يتطلب وضعيات خاصة وجوا ملائما للاستجابة لما يستمع إليه ، يمكن أن يستمع في هذا المجال إلى نشيد ملحن، أو قصيدة شعرية بإلقاء جيد ، بحيث تنال إرضاء المستمعين وإعجابهم وتقديريهم 
، ومما لا شك فيه أن هذا اللون من الاستماع معين وينبغي الاهتمام به،وتوفير شروطه لأنه متعلق باستيعاب طاقات النصوص وتحليلها ونقدها وتذوق الجمال فيها ودقة إدراكه
 ، وهذا النوع من الاستماع يضع أيدينا على مراعاة ظواهر صوتية ولغوية وسيميولوجية، تساعد على فهم أعمق واكتشاف أوسع للغتنا الجميلة وتبين الفروق الخفية بين سنن الأساليب
، وأيضا للغتنا العادية التي لا تتكثف فيها هذه النواحي الفنية
 ، خاصة أن لغة النصوص المدروسة هي في أغلبها من اللغة العادية البسيطة، ينبغي أن نقف على تطورها الفونولوجي ، وتدريب المتعلمين على الأصوات والألفاظ حسب التقاليد النطقية في طبيعة الأصوات وفي استعمالها الحياتي  لكون الاستماع يهدف إلى تعليم الكثير من المهارات، وهو نشاط له علاقة بمختلف الاتصالات التي يقوم بها الإنسان في الحياة ، كما يمكن أن نقول أن مهارة الاستماع يمكن تنميتها وصقلها، إذا وجهت له العمليات التعليمية الهادفة.
الشعر والتذوق: 
يعد الشعر عامل من عوامل التذوق، لأنه تعبير عن العاطفة والإحساس، فهو تصوير جمالي وهو الذي يرفع الإنسان فوق مستوى حياته العادية، والتي ترتفع فيها درجة الانفعال ـ أيا كان نوعه ـ حتى تصل إلى درجة التوهج والإشراق، أو قريبا منهما، وكل ما كانت درجة الانفعال أقوى جاء التعبير أجود بالقياس على الشاعر الواحد بطبيعة الحال
، وفي هذه الحال فإن الشعر ماهيته هو تعبير إنساني فردي له صلة بالاتجاهات المختلفة ، يشمل هذه الاتجاهات الإنسانية بعموميتها ، وليس هو إلا وليد الشعور، والشعور تأثر وانفعال ورؤى وأحاسيس عاطفة و وجدان وصور وتعبيرات وألفاظ تكسب التعبير رونقا ، ونغما موسيقيا ملائما، فنحن قد نشاهد الإنسان الهادي ، المالك لأعصابه ، تمر به تجربة شعورية ، تهيج مشاعره هياجا شديدا، هنا يعبر عن انفعاله بالألفاظ، ثم لا يجد في الألفاظ الكفاية ، ليستعين بالحركات الجسدية لاستكمال التعبير، يرفع صوته ويقبض أساريره ، أو يبسطها، أو يحرك يديه ويهتز جسده ويختلج
، فالبناء الحقيقي للنص الشعري يقوم على روعة النظم من جهة أن الشعر فن راقي جدا، وفكر عميق بدلالات قوية وإيحاءات كثيرة، تساهم في رقي المتعلم أولا ، والمجتمع والناس ثانيا، وهو لغة تعلو و تسمو إلى فوق ، بحيث يتبنى عبارات جميلة وعذبة ، وموسيقى تسهم في ترقية ذوق المتعلم، خاصة إذا كانت النظم المتبعة في تأليف النص منطلقة من العوامل الصوتية المؤثرة والنوعية ، وهي المدخل الحقيقي لبناء النص الأدبي ، خاصة لون الشعر منه، والذي يتمثل في دراسة كل المستويات الدلالية والموضوعية للغة، بداية من المستوى الصوتي ودوره في كشف أبعاد النص الأدبي ونهاية الأبعاد الكلية له، أي دراسته لطبيعة النص في جميع المستويات ومنها البحث عن الخطوات التي تنجم عن الدراسة الصوتية ، وذلك بالطبع أمر يمكن إدراكه إذا عرفنا أن الأصوات هي المظاهر الأولى للأحداث اللغوية ، وهي كذلك بمثابة اللبنات الأساسية التي يتكون منها البناء الكبير
.

فإذا توفرت هذه الإمكانات فيكون الشعر محل استجابة ، وعناصر ضغط تمثل حيوية كل فعل رغم أن هذا يبقى رهينة الممارسات الشعرية والمفاهيم التي أعتيد عليها الإيقاع الشعري العربي، لكونه تعبير عن الحياة في لحظاتها الأقوى والأملأ بالطاقة الشعورية، فقد يقف الشاعر أمام الطبيعة الجميلة المزهوة في الربيع ، فلا تثير انفعاله لسبب من الأسباب ، وقد يقف أمام دودة حقيرة أو حائط متهدم ، فتجيش نفسه وتنفعل،فتكون التجربة الأولى بعيدة عن الروح الشعرية والتعبير الشعري، وتكون الثانية هي الحافلة بالطاقة الحافزة عن التعبير
،ولذلك نجد أن قواعد الشعر أربعة: الرغبة والرهبة والطرب والغضب،فالرغبة يكون في المدح والشكر،والرهبة تكون في الاعتذار والاستعطاف مع الطرب والشوق ورقة النسب،والغضب يكون مع التوعد والهجاء والعتاب الموجع،ولذلك نجد الشعر القديم النظم فيه يقوم على معنى الشعر بمنزلة المادة  واللفظ بمنزلة الصورة ،ويشتمل الشعر على أربعة أشياء: لفظ ومعنى ووزن وقافية، وتهذيبه أن يكون اللفظ سمحا،سهل المخارج، حلو، عذب، وتهذيب الوزن ، أن يكون حسنا ، فيتقبله الطبع ، ويشتف به السمع أي يمتلأ به ويرتوي أو يتشوق إلى ما ورائه ويتقصاه ، غير مكسور ولا مزخرف ، وتهذيب القافية أن تكون سلسلة المخارج مألوفة، فإن القوافي حوافز الشعر، أي دوافعه المتمخضة عن مؤثرات داخلية في نفسية الشاعر وانطباعاته، أو أسباب خارجية يستوحيها من محيطه
، ولأهمية الشعر في تربية الذوق الأدبي قال عبد الملك بن مروان لارطاة بن سهيه : " أتقول الشعر؟ فقال: " والله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب و لا أرغب  وإنما يكون الشعر عند إحداهن "، وقال أبو على النصر:"

مدحت الأمير الفضل عرفه         وهل لاستراد فاضل هو أرغب

فأفن فنون الشعر هي كثيرة          وما أفنيت أثاره والمناقب "

فجعل الرغبة عادية لا مزيد عنها
، وأن يقصد بالكلام الجزل دون الرذل ، ولا يعمل نظم ولا نثر عند الملل ، فإن الكثير معه قليل ، والخواطر ينابيع ، إذا رفق بها جمت، أي استرحت من التعب ، وإذا عنف عليها ترحت من باب فرح ، وهنا حزنت وكئبت ، ويراد بالترح هنا  التعب والعياء ، وليترنم بالشعر وقت عمله فإنه يعين عليه ، وقد يتخيل الشاعر المعنى ، فيمكنه مرة و لا يمكنه أخرى ، وإياك وتعقيد المعاني،واجعل المعنى الشريف في اللفظ اللطيف ، فقد قيل:"... الألفاظ أجساد وأرواحها معانيها"
 ، وهكذا  فالشاعر أمام رسالة شعرية يعيش في جوها، ويصنع أبياتها في أي مقطوعة من المقطوعات بالألفاظ ، وهي الألفاظ التي يستعملها حتى الكاتب في نثره ، إلا أنها اصطبغت في الشعر بصبغة خاصة هي صبغة النفس التي شعرت وتصورت ، وهكذا اسند النوم إلى الرسالة ، وجعلت الرسالة فراشة هفهافة وحمامة طوافة ، ولثم سواد خدها، ونجيت أحرفها ، وهذا كله تصوير جمالي تغمره العاطفة الإنسانية العميقة ، والعنصر الموسيقي في هذا الشعر وفي كل شعر، موكب سحري جميل
، على أن أكثر الأبيات الشعرية امتلاءا بالمعنى وأكثرها حيوية التي تتوازى فيها حركة الإيقاع الموحية والحركات العقلية، الذي يلون كل قصيدة بلون خاص، ومن ثمة فإن دراستنا للمؤثرات الصوتية على النص الأدبي وبخاصة الشعر تشكل اللبنة الأولى في دراسة النص الشعري، ولا تنفصل عن البنى الأخرى، لأن النص الأدبي عمل متكامل لا تنفصم عراه، ويشكل رؤية كلية من خلال تضافر كل أركانه بداية من أصغر وحدة بنائية ، وهي الصوت وصولا إلى أكبر وحدة وهي النص، فدراسة المؤثرات الصوتية النوعية في كيفية تحويل النص المكتوب إلى نص منطوق، ومحاولة استخلاص المعاني الدلالية التي يحدثها الصوت في النص
، ولهذا فإن استثمار المستوى الصوتي بوصفه أحد مكونات النص الشعري لدى أي شاعر، لا يعد أمرا خارجيا عن الشعر سواء أكانت الدراسة تشدد على خصائص البنية العروضية أم على خصائص البنية الصوتية المنبثة في النص الشعري، ولذلك ينبغي على الدراسة أن تطلع اليوم على التشديد على البنيتين معا
.

بيد أن معالجة الصوت تحقق مقاربة ناجحة إذا ما استثمرت في علاقة الألفاظ بالتعبير الشعري، وهكذا يتعين أن تكون الألفاظ في اللغة الشعرية تؤدي الطاقة الشعورية واستنفادها ، وهذا جزء من دلالة التعبير كالدلالة المعنوية اللغوية، أما الصور والظلال فهي استنفاد لطاقة الحس والخيال والمصاحبة للتجربة الشعورية القوية ، الفائضة عن التعبير اللفظي المجرد ، بمعنى أن دراسة الإمكانات الصوتية في الشعر إنما هي بحث في بنية صوتيةـ دلالية ، فذلك أن ثم علاقة أكيدة سنسعى إلى تبنيها بين مظاهر الدوال والدلالة العامة للنص، رغم أن المبدأ يتنافى مع مبدأ اللسانيات القائل باعتباطية العلامة اللسانية ، إلا أنه مبدأ لصيق بكل ممارسة شعرية، إذ تجنح الدوال في الشعر إلى التعليل من دون أن تكون سلبية كما هي في اللغة الاتصالية
،وقد تطور هذا المفهوم الدلالي للجرس الموسيقي حتى شكل إرهاصات نظرية  لغوية في الاشتقاق تدور حول الأصول الثنائية  للغة العربية بدلا من الأصول الثلاثية ، إن الدومنيكي يرى أن أصول أي كلمة عربية أو سامية تتكون من أصل ثنائي، وما يزيد عن هذين الحرفين الأصليين جاء لتنويع المعنى وتعدد دلالته، وهذا المفهوم أيضا يقف عند الصوت الأحادي منعزلا عن سياقه في النص أو الجملة ، ومن ثم تأتي التأويلات المفردة غير مبنية على أسس ثابتة
، ودائما يبقى الصوت أو اللفظ هو جسم أو روح المعنى وارتباطه به كارتباط الجسم بالروح يضعف بضعفه ويقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر، وهجنتا عليه كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور، وما أشبه ذلك ، من غير أن تذهب الروح ، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظا، كالذي يعرض للأجسام  بمرض الأرواح ، ولا تجد معنا يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه فيه على غير الواجب،قياسا على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح، فإن اختل المعنى وفسد ، بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه
.

الشعر ونظام الإيقاع:
إن البحث الطبيعي للإيقاع هو بحث وصفي ، من شأنه أن يبين ما يتألف منه الإيقاع ، وليس من شأنه أن يفسر الإيقاع ، فهو إذا كالعروض التقليدي سواء بسواء إلا أنه يحاول كشف عناصر أحرى لم يشملها العروض التقليدي بوسائله الأقل دقة، وللشعر العربي رنة موسيقية فاتنة ليس من الوجهة النغمية بل من الوجهة الإيقاعية، هذه الرنة تسمو به وتميزه من الشعر الإفرنجي ، حتى الأجنبي إذا سمعه طرب لنظامه الإيقاعي ولو كان يجهل اللغة العربية أما الشعر الإفرنجي فليست له هذه الصفة المميزة لأنه لا يخضع لنظام الإيقاع بل للتوزين الذي يستند إلى عد المقاطع دون التفات إلى اختلافها ، وهي تتفاوت من جهة مقاديرها الزمنية في كل لغة لأن كل حرف ملفوظ يستغرق مدة من الزمن كغيره من الحروف
.
فالإيقاع أن البحث الطبيعي فيه أن يفسر الإيقاع كلما أمكن ، فهو حصيلة عناصر متكاملة وليس عنصرا واحدا ، وإذا كان إحساسه هكذا فلا تقول أن هذه الحصيلة جماع الوزن أي البحر، ومن ثمة يحسن أن نجعلهما تصورا واحدا لظاهرة لها مكوناتها هي البيت أو السطر، بمعنى أخر فالإيقاع ظاهرة تقوم على التكرار المنتظم،ويلعب الزمن فيه دورا مهما فهو اسم جنس و الوزن إقليم من أقاليمه ، ونحن نرى أن التوزين تعادل أجزاء الكلام والأصوات  وتساوي مقاديرها الزمنية فيما إذا قوبلت ببعضها جملة ، أما الإيقاع فهو توازن الأجزاء مع تنسقيها حتى تقابل بعضها تفصيلا ، وذلك بترتيبها حسب أشكال الإيقاع اللامتناهية وعليه فإن التوزين في الشعر الإفرنجي هو نظم الكلام بعد مقاطعه في كل شطر ، أما الإيقاع في الشعر العربي فهو ترتيب مقاطع الكلام بحيث تقابل بعضها في كل شطر أو بيت أو غصن ، فيقابل المقطع الصغير صغيرا مثله ، ويقابل الكبير كبيرا مثله
، إذن فالإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية ، وتوفير هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن، لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ، ولزيادة الإيضاح مثلا لفظة "ملاك" فهي مؤلفة من ثلاثة مقاطَع : الأول صغير"مًَََََََ" وهو حرف واحد متحرك أي نقرة بسيطة يعبر عنها في الموسيقى بالعلامة ذات السنين أي "دوبل كروش"، أما المقطع الثاني من " ملاك" أعني "لا" فهو مقطع كبير، وهو مؤلف من حرفين اللام المتحركة بالألف ،والألف الساكنة بذاتها، فهذان الحرفان يتحدان معا ويؤلفان نقرة واحدة مزدوجة ، يعبر عنها في الموسيقى بالعلامة ذات السن الواحدة "كروش" ، وكذلك مقطع "كٌ" من كلمة " ملاك"، فهو مؤلف من حرفين هما الكاف المتحركة بالضمة والنون الساكنة التي ظهرت من التنوين فهو إذا نقرة مزدوجة تقابل العلامة ذات السن الواحدة وعليه فإن كلمة " ملاك" ، تساوي في الموسيقى ثلاث مقاطع: أولها صغير ، وثانيها وثالثها كبيران
 ، فالوزن لا يتأثر بالألفاظ الموضوعة فيه ، فتقول "عين" وتقول مكانه "بئر"، وأنت في أمن من عثرة الوزن أي الإيقاع في حقيقته هو تلوين صوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتها،فهو أيضا يصدر عن الموضوع، في حين يفرض الوزن على الموضوع هذا من الداخل وهذا من الخارج وهناك فضلا عن هذا نصوص صريحة تؤكد أهمية الإيقاع الصوتي حتى في الأعمال النثرية، باعتبار الوزن فارق بين الشعر وبين القول الشعري، يتضمن إشارة إلى الفرق الإيقاعي الموجود بينهما، وتظهر لنا أهمية هذا الفارق من خلال إسهامه في إنجاح عملية التخييل ، فالشاعر كما يقول بن رشد لا يحصل له مقصوده على التمام من التخييل إلا بالوزن ، على أن ما يصاحب دخول الوزن القافية على الشعر من قيم إيقاعية تميزه عن النثر، وإن كان  بشيء أن المستوى الموسيقي هو المميز النوعي للشعر
، على أن أكثر الأبيات الشعرية امتلاءا بالمعنى ، وأكثرها حيوية التي تتوازى فيها حركات الإيقاع الموحية  والحركات العقلية، والإيقاع هو الذي يلون القصيدة بلون خاص، فالأقرب لطبيعة الشعر أن يكون إيقاعيا لا وزنيا، أما العروض فلا يفرق بين الفتح أو الضم أو الكسر، ومن ذلك تتضح قناعة ابن طباطبا بجدوى عناصر الإيقاع في عملية التوصيل بقوله وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يريد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه،فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله  من الكدر، ثم قبوله واشتماله عليه 
، فإذا كانت الموسيقى هي المعرفة الجماعية من العروض بزحافاته وعلله وقوافيه ، فإن الإيقاع هو المعرفة الخاصة  والعزف المنفرد ،أي أنه من قبيل الإبداع وبقدر ما يكون للشاعر إيقاعه الخاص وصوته الفردي، يكون إبداعه وأصالته مؤدية على اختيار عناصر الإيقاع في النص ولا يتم ذلك  بمعزل عن المعنى الذي يريد التعبير عنه، وهذا ما يزيده وضوحا ، وربما حرصهم على التناسب بين لغة الأدب من حيث جزالتها ورقتها وبين معاني الموضوع الذي يعالجه المبدع
، ولذلك يهتم النقاد بمعالجة وانتقاد النص من حيث بنيته العامة وصناعته الجميلة واستنطاقه استنطاقا فنيا، وقد أدت هذه الانتقادات إلى تحديد صنيعه الأدبي بوضوح ، وإلى النظر إلى وصف بعض معالمه ومقوماته
.

فالإيقاع ينقسم إلى جزئيين ، الأول للتناغم الشكلي التي تتضمن إيقاع المفردات بالنظر إلى بنيتها المقطعية ، وتبيان التناغم الذي تحدثه الظواهر الصوتية في بعض مفرداته ، وإيقاع الجمل التي تقوم بنيتها على أساس التصدع، وتقوم حركتها بتقديم تشكيلات مقطعية وفاعليات صوتية ودلالية ، حين نتحدث عن النزعة التشكيلية في الشعر يمر بخاطرنا التميز الذي عرف واستفاض منذ النصف الثاني للقرن الثامن عشر ، ذلك التميز بين فن الكلمة في أي شكل من أشكاله، من حيث هو فن زماني كفن الموسيقى، وبين الفنون المكانية الصرف ،كالرسم والتصوير والنحت وما إليها
، والثاني التناغم الدلالي الذي يظم إيقاع التواصل أي انسجام حركات الدلالات فيما بينها مما يدفع إيقاعا يحمل خصائص متشابهة، مما يفيد ولادة حركات جديدة، تحمل خصائص مغايرة لأن اللغة حقا أداة زمانية، لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع، تمثل تتابعا زمنيا لحركات وسكنات في نظام أصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات  بذاتها ، وبهذا المعنى تكون اللغة الدالة تشكيلا معينا لمجموعة المقاطع أو الحركات و السكنات خلال الزمن أو هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه، تشكيلا يجعل له دلالة معينة
 ، ولهذا فاللفظة الاصطلاحية وجدت في علم العروض أفضل من سواها للتعبير عن هذا الترتيب، لكون الإيقاع هو السبيل الذي يستند إليه الشاعر في حركة المعنى، وهو موسيقى الشعر ليست الوزن السليم وإنما هي الموسيقى الحقة ، هي موسيقى العواطف والخواطر تلك التي تتواءم مع الشعر وتتكيف معه،وقد يكون الإيقاع وحدة النغم التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، ومؤدى هذا التصور أن اختيار المبدع عناصر الإيقاع في النص، لا يتم بمعزل عن المعنى الذي يريد التعبير عنه، وهذا ما يزيده وضوحا، ربما حرصهم على التناسب بين لغة الأدب من حيث جزالتها ورقتها وبين معان الموضوع الذي يعالجه المبدع
 ، قد تكون نتيجة توالي الحركات و السكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام ، والإيقاع في الشعر تمثله التفعيلة في البحر العربي ، فحركة كل تفعيلة تمثل وحدة إيقاع مع أجناس الكلام المنظوم ،وهي ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر، وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب ، وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحا وشرحا ، ومع سوء التأليف ورداءة الرصف والتركيب شعبة من النعمية ،فإذا كان المعنى سبيا ورصف الكلام رديا ، لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه الطلاوة ، وإذا كان المعنى وسطا ورصف الكلام جيدا كان أحسن موقعا ,أطيب مستمتعا
 ، ومعنى هذا أن التشكيل في الشعر العربي هو حقيقة عرفته هذه القصيدة،ولم تعرفه الأخرى ، وحين نتحدث عن النزعة الشعرية وإيقاعها ، الواقع أن هذا التفريق شكلي صرف، لأننا حين نتعمق جوهر الشعر وجوهر الرسم نجد نوع من الالتقاء تتحطم لديه فكرة الامتياز اللغوي على التعبير التشكيلي الصرف ، كما يتراءى لنا أن التشكيل المكاني في لوحة مرسومة يرتبط في الوقت نفسه بنوع من التشكيل الزماني، الذي يتمثل على نحو أو أخر في اللوحة نفسها، كأن يتمثل في تنسيق الألوان وفي ما يحدث هذا التنسيق من إيقاع لا يمكن فهمه بترجمة تلقائية غير ملحوظة إلى صورة من تنسيق زماني خاص 
، وعلى هذا يفهم من إشارات أبي هلال العسكري إلى مبدأ التناسب بين الوزن والمعنى أنه لا يستبعد تأثير إيقاع الوزن في دلالة النص سوى أن المسألة عنده لا تبلغ من الوضوح ما نراه عند الفلاسفة في حديثهم عن أهمية الوزن في إحداث التخييل، وفي هذا يقول ابن سينا:" والشعر من جملة ما يخيل ويحاكي بأشياء ثلاثة: باللحن الذي يتنغم به، فإنا اللحن يؤثر في النفس تأثيرا لا يرتاب به، ولكل غرض  لحن يليق به بحسب جزالته أو لينه أو توسطه ، وبذلك التأثير تصير النفس محاكية في نفسها لحزن أو غضب أو غير ذلك، وبالكلام نفسه إذا مخيلا محاكيا ، وبالوزن فإن من الأوزان ما يطيش ومنها ما يوقر، وربما اجتمعت هذه كلها ، وربما انفرد الوزن والكلام المخيل"
، ومن قدرة الإثارة التي ترجع إلى كثافة اللون الشعري ودرجة الإيقاع المؤثرة في القصيدة، قد أن الأوان لأن نتحدث عن التشكيل في القصيدة ، فقد قلنا أن المسألة في الشعر ليست مجرد عميلة تشكيل لمجموعة من الألفاظ، كما هو الشأن في أي عبارة لغوية ، وإنما هناك طابع خاص لهذا التشكيل يجعل من الكلام شعرا دون غيره من ضروب الكلام، فما الطابع التشكيلي الخاص الذي يجعل الكلام شعرا أو يجعله بصفة خاصة قصيدة شعرية؟
 ، فإذا كانت القصيدة تتكون من البيت كعنصر أول ، فالوزن هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، فقد كان البيت هو وحدة الموسيقى للقصيدة العربية، وتعريف الوزن أن الوزن ليس إلا قسم من الإيقاع،ويعرف الوزن أو الإيقاع بأنه حركة منتظمة متساوية ومتشابهة، ويتميز بالتردد الكمي للحركات الخاصة لعملية التشكيل في الشعر، وهو كل ما يتصل بالإطار الموسيقي للقصيدة، وفي هذا الحديث عن الإطار لا بد أن تتناول الوزن والإيقاع والصورة الموسيقية، ولقد عرف الشعر العربي القديم الأوزان ولم يحفل بالإيقاع, ذلك أن طبيعة اللغة العربية ساعدت على ذلك ، فالمعول في البناء الموسيقي للكلمة على المقاطع أي على الحركات والسكنات، دون الالتفات إلى الصفات الخاصة التي تميز الحركات عن بعضها البعض
 ، وبغض النظر عن قياس كم عدد المقاطع أو كم كل مقطع ، فالإيقاع هو تردد ظاهرة صوتية على مسافات زمنية محددة النسب، ومن أجل هذا نستطيع أن نقول أن الشاعر القديم لم يكن حين ينظم قصيدته يقوم بعملية تشكيل زمانية حرة ، لأن الشكل الزماني للقصيدة( البحر العروضي) كان بالنسب إليه شيئا ناجزا، أنه بمثابة الأدراج التي يطلب منه أن يملأها، أما صميم هذه الأدراج ذاتها فلا دخل له فيه ، وعلى الشاعر أن يطوع الكلمات لنسق سابق لم يصنعه ولم يشارك في صنعه، إنه بذلك كمن يشكل نفسه من خلال الطبيعة لا كمن يشكل الطبيعة من خلال نفسه
، ومعنى هذا أن الجو الموسيقي الذي يشيعه الوزن في القصيدة يساعد على وضع المتلقي ـ حسب وجهة نظر حازم ـ في سياق التجربة المعبر به عنها، وعلى هذه الوظيفة الدلالية للإيقاع توكيد للمعنى وتقويته في ذهن المتلقي إلى الإسهام في خلقه، لأن المعنى ليس من خلق المبدع، وإنما له وجود قبلي سابق لتشكيل العمل الأدبي
، وتأسيسا على هذا الإقرار لأهمية الشعر ومكوناته، ينبغي أن تقوم القصيدة في نصوص التعليم مع مراعاة كل هذه الأسس التي عرفت بها القصيدة العربية القديمة والحديثة أيضا ، وكان من الطبيعي على مؤلفي هذه النصوص أن يتحللوا من هذا الإطار الملزم الذي يراعي مكونات القصيدة وفنونها الإيقاعية وموسيقاها التي تجلب استمالة المتلقي وأن النظام عنصر أساسي في الأعمال الفنية
 ، وبهذا التلوين الشكلي في البنية الموسيقية للقصيدة تتحقق الأبعاد الفنية والمعرفية للمتعلم ، ولذلك نجد عناصر الإيقاع الأساسية في القصيدة أولها الوزن : فهو ركن من الأركان الأساسية التي يقوم عليها الشعر، فالانتقال من النثرية إلى الشعرية مشروط بالوزن كما تضح ذلك من التعاريف التي تحد الشعر بأنه قول موزون مقفى يدل على معنى، فهو الكلام الموزون  بالموازين العربية ، والمعنى للشعر بمنزلة المادة واللفظ بمنزلة الصورة،وهي في أصلها من صفات المسموعات
، ويشتمل الشعر على أربعة أشياء لفظ ومعنى و وزن وقافية ، اللفظ يدل على معنى احترازا من الكلام المقصود الموزون المقفى ، وتهذيبه أن يكون اللفظ سمحا سهل المخارج حلوا عذبا، وتهذيب الوزن أن يكون حسنا ويشتف به السمع، غير مكسور ولا مزحوف، والمزحوف عند العروضيين كل بيت شعري يلحقه تغير في  ثواني أسباب أجزاءه في الحشو وغيره،سمي مزحوفا لثقله في اللسان
 ، فالوزن هو الذي تقوم عليه القصيدة ، وهو من أسس التميز بين المنظوم والمنثور ، إذ أن التفرقة بينهما مبنية في الأعم الأغلب، على تفرد الشعر بالوزن والقافية، فالكلام إذا خلا من الوزن، فإنه لا يدخل في جملة ما هو شعر، لذلك فإن جل المنظوم يفضي إلى وجود الوزن، والوزن في  تقدير النقاد ليس مما ينبغي فيه التحصيل وإنما المعول عليه فيه على صحة طبع الشاعر و سلامة ذوقه، فإذا خانه طبعه لم تفده معرفة العروض والحذق به في تقويم ميزان الشعر
،والشعر المتكلف إن كان جيدا محكما فليس به خفاء على ذوي العلم لتبين فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعنى حاجة إليه ، وزيادة ما بالمعاني غنى عنه... وتتبين التكلف في الشعر أيضا بأن ترى البيت فيه مقرونا بغير جاره، ومضموما إلى غير لفقه ، ولذلك قال عمرو بن لجأ لبعض الشعراء :" أن أشعر منك قال وبم ذلك؟ قال لأن أقول البيت وأخاه، ولأنك تقول البيت وابن عمه"
،فالشاعر الموهوب أوالمطبوع لا يكلف نفسه. فالمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي ، واراك في صدر بيته عجزه، وفي فتحته قافيته، وتبينت على شعره رونق الطبع ، و وشي الغريزة ، وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر،و الشعراء أيضا في الطبع مختلفون منهم من يسهل عليه المديح، ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له المراثي ، ويتعذر عليه الغزل، وقيل للمعجاج :" إنك لا تحسن الهجاء ، فقال إنا لنا أحلام تمنعنا من أن نظلم، و أحسابا  تمنعنا من أن نُظْلم ، وهل رأيت بانيا لا يحسن أن يهدم؟"
 ، ولهذا فالشاعر الموهوب لا يحتاج إلى حفظ الأوزان والقوافي ، كما أن الموسيقى لديه يستخدمها بطريقة عفوية ، يعبر عن تصوراته بالأنغام ، والصور بالألوان ، هكذا يستخدم الشاعر نظام الإيقاع لكي يساعد الألفاظ على إظهار فكرته ، فالشعر ليس فكرة فنية تترك أثرا في النفس فحسب ، لأن المفروض في النثر أن يكون كذلك، وإلا كان ضربا من الهرََاء،أي الكلام الفاسد، إذا لا فرق بين الشعر والنثر إلا بأن الشعر منظوم على الإيقاع
، فجمالية الإيقاع إذ تخضع إلى التوالي المنظم للحركات والسكنات في الوزن،وإلى نسبة توزعها فيه ، وحسب النماذج التي قدمها بعض النقاد كإخوان الصفاء  فإن نسبة الحروف السواكن إلى الحروف المتحركة  في المصراع أو في البيت بالنسبة إلى الطويل ، والمديد ، والبسيط ،هي: 7,5 ، أما بالنسبة إلى الوافر والكامل فهي : 5,2، وهذا الاختلاف في النسبة بين هاتين المجموعتين ، لا يخرج عن القانون العام للتناسب كما رسمه إخوان الصفا
 ، وقد كان الوزن الذي ظهر في الشعر القديم لا يخرج عن سبعة أوزان ، فمن المعروف أن الأوزان العروضية القديمة بمجزوءاتها، ومشتقاتها وأشكالها المختلفة تصل على ما يقرب من الثمانين ، في حين أن تأسيس السطر الشعري على نظام التفعيلة، يحد من هذا العدد الهائل ، لأن نظام السطر وإن اقتضى الحركة في إطار عدد محدود نسبيا من التفعيلات ، قد أتاح للشاعر في الوقت نفسه فرصة التحرك في إطار عدد غير محدود من الأشكال ن ويكفي أن يكون عدد التفعيلات المستخدمة في السطر الواحد غير محدود وغير ثابت
، ولهذا ليس الشعر في هذه التفعيلات وعددها ، وإنما يعود المشكل مدى إمكان تنوع التفعيلة في السطر الواحد ، فإن هذه الفرصة لو أتيحت للشاعر فإنها ـ فيما يبدوـ توسع لدائرة الأوزان التي تتحرك فيها القصيدة الجديدة، مع أننا لا نشكو من ضآلة الأوزان المستخدمة في الإطار الجديد
, إن الشاعر الذي يطالبه بمعرفة الأوزان و عللها وزحافتها لا يمكن إلا أن يكون من المحدثين الذين شرط عليهم النقاد ثقافة واسعة يشحذون بها مواهبهم , سوى أن إدخال العروض في آلات التأليف التي يجب التزود بها قبل الإقدام على ممارسة الإبداع الشعري
, و للأشعار الحسنة على اختلافها على مواقع لطيفة عند الفهم لا تحد كيفيتها , كمواقع الطعوم المركبة الخفية التركيب اللذيذة المذاق وكالأراييح الفائحة المختلفة الطيب و النسيم, و كالنقوش الملونة التقاسيم والأصباغ , والإيقاع المطرب المختلف التأليف , وكالملابس اللذيذة الشهية الحس ... و أعني الأشعار الحسنة للفهم فلتلذذها و يقبلها, و يرتشفها كارتشاف الصاديان للبارد الزلال ,لأن الحكمة غذاء الروح, فأنجع الأغذية ألطفها
, ولا يشك أحد في أن النظام في الفن كما هو في الحياة من الأمور المريحة , فكونك تجد كل شيء في موضعه المألوف هو في حد ذاته عون لك على تفهم الأشياء ذاتها و الإلمام سريعا بالإطار الذي يجمعها
, و في الشعر أن أعظم أركانه و إطاره هو الوزن الذي أولاه به خصوصية كما هو مشتمل على القافية أيضا و يرى النقد الحديث في الوزن ووسيلة أداء مثلى للتعبير عن الانفعال الشعري, تعجز عنه لغة النثر و لأن الشعر حقيقة إثارة وجدانية, و تجربة شعورية, يعبر عنها في صورة موحية لابد له من عنصر إضافي يؤدي مهمته  هي انتظام التطور الصوتي الخاضع للقوانين الصوتية تعمل على اضطرابه عوامل عديدة كالقياس ... و قد وجد أن التطور الصوتي ليس متجها دوما نحو السهولة والتيسير, فنظرية السهولة و التيسير أو الجهد الأقل لا تنطبق على كل حالات التطور الصوتي, و إنما على كثير منها أما الحالات التي يظهر فيها التطور الصوتي بشكل معاكس , فلابد من البحث عن أسباب أخرى تبررها
، ومن هذه الأسباب التي ينبغي مراعاتها في بنية القصيدة بصفة عامة ، أولها الإيقاع الذي هو مقوم أساسي من مقومات القصيدة العربية التي تتكون كما هو معلوم من البيت والإيقاع مصدره تكرار في البيت الواحد ، حيث ينبعث عنها نغم متميز محدّ الزمن والبنية الصوتية ، ويأتي هذا الإيقاع من النطق المتكرر لهذا النغم ، وهو الضابط للوزن ، و وحدة الإيقاع الشعري هي التفعيلة عند العرب، وكان الحكم فيها يعتمد على الذوق الشخصي
، والبيت عن الإنجليز والمقطع الصوتي عند الفرنسيين ، ولذلك يشد الجانب الصوتي في البناء الشعري الإسماع عليه، فهو مكون جمالي أساسي به ، وهو تنظيم فني للنظام الصوتي في اللغة، فمثلا عند قيامنا بتحليل المؤثرات الصوتية في القصيدة، وللتفريق بين القالب الصوتي في ذاته، وبين الأداء المستقل عن هذا القالب وعندما نقرأ الشعر أو ننشده لا يؤثر علينا بناؤه العروضي بصورة مباشرة، أثناء قراءتنا للقصيدة، ولكن على الرغم من هذا التفريق، لا بد أن نضع في حسابنا أن الجانب اللغوي وهو المكون المهم والجانب العروضي هو الأساسي الشعوري يعتمد على ميول الإنسان
 ، فهما متكاملان يؤازر أحدهما الأخر، بل ويتحدان في إيقاع شامل سائد  في النص الشعري ، وانطلاقا من هذا لا بد أن نقف عند قصائد منهاج الطور الثاني ومعرفة مكانتها الشعرية على مستوى الإيقاع والإقناع , لأن الموسيقى في العمل الأدبي بصفة عامة و الشعر بصفة خاصة فلا تكتمل أدبية الشعر بدون مراعاة عنصر الموسيقى والإيقاع, و هذا ما يؤكد عليه قديما و حديثا علماء اللغة, و لذلك يقول بن رشيق:" كلام العرب نوعان: منظوم ومنثور و لكل منهما ثلاثة طبقات : جيدة و متوسطة و رديئة , فإذا اتفقت الطبقتان في القدر و تساوتا في القيمة , ولم يكن لأحدهما فضل على الآخر, كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية , لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة
, و هذا ما يبين أن للكلام خصائص إيقاعية تظهر أهميتها أكثر في كلام الشعر أكثر من النثر لأن الكلام كما يقول بعض النقاد: فالذي يصلح أن يقوله من يفضل النظم أن الوزن يحسن الشعر و يحصل للكلام به من الرونق ما لا يكون للكلام المنثور و يحدث عليه من الطرب في إمكان التلحين و الغناء به ما لا يكون للكلام المنثور
, و تتضح القناعة من القول أن عملية توصيل والتبليغ القائمة على حسن الإيقاع يؤدي إلى مودة المتعلم و يحمله على الاهتمام والتحفيز لمتابعة ومعرفة أبعاد القصيدة , و بذلك ينهض المستوى الإيقاعي الحسن في القصيدة إلى مستوى المحاكاة التبليغية المفيدة و المقنعة فالقاسم المشترك الأعظم للترددات الداخلية على مستوى القصيدة يعتمد أساسا على تركيب النغمة التوافقية المرتبطة بتتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلام معين
, و ما يعنينا في هذا هو البحث عن التنوع الموسيقي أو الإيقاعي في فضاء النص الشعري من خلال التنوع الصوتي فالسياق و التنغيم هو المماثلة الصوتية التي يحدثها التنغيم أحيانا في النص الشعري , فيحدث بذالك إيقاعا موسيقيا و بخاصة أن التنغيم يعد من أهم المؤثرات الصوتية النوعية المساهمة في تشكيل الإيقاع , و في التأثير الدلالي للنص,ويتضح دور التنغيم لكونه يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على نغمة الأساس أثناء الكلام , و يتضح ذلك في النص الشعري من خلال بعض الأساليب والتراكيب اللغوية المنطوقة المتمثلة في أساليب الاستفهام و التعجب و الذم و المدح والنداء...., و أهميته في تحديد درجة الصوت في النص الشعري من أهم الأجناس الأدبية اعتمادا على التنغيم بغية التشكيل الإيقاعي , و عند تحليل العملية الكلامية يرسم الموجة أو العبارة التي تبين قياس الزمان و الذبذبات و يمكن معرفة مواضع الصوت أيضا من خلال جهاز رسم التنغيم , أو من خلال التماثل الصوتي ومدى توافقها , أو على مستوى الدلالة , وأنه يشكل اللبنة الأولى من خلال تضافره مع الأبعاد السياقية الأخرى و من ثمة يمكن أن تعتبر قوالب الألفاظ وصيغ الكلمات في العربية إيقاعات موسيقية, أي أن كل قالب من هذه القوالب أو كل بناء من هذه الأبنية يمثل نغمة أو نغمات صوتية ثابتة و متكررة
.
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